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ﻓﺼﻞ ﻟﺤﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺩﻣﻬﻢ
ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 0061 ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ 0102، ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺷﻲﺀ، ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺟﺸًﻌﺎ ﻭﻟﺌﻴًﻤﺎ.. ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ، ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺭﻃﻼ ﻣﻦ ﻟﺤﻤﻪ
ﻭﻣﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺒﻪ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ، ﻳﻨﻌﺖ ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﺴﻠﻠﻴﻦ ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺮﺣﻴﻠﻬﻢ.. ﻭﻣﻊ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻓﺎﻟﺤﻞ
ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺷﺮﻩ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪ.. ﻭﻫﻮ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺑﺎﻟﺪﻡ ﻭﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻴﻜﺘﺐ ﻟﻨﺎ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ.. ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺑﻄﻮﻟﺘﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﻓﺼﻮﻟﻬﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﺃﻗﺪﺍﺭﻧﺎ، ﻭﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﺳﺮﻫﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺑﺎﻟﺪﻡ، ﻓﻜﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﻗﺮﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺭﻃﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺩﻭﻥ ﻫﺪﺭ ﻗﻄﺮﺓ
ﺩﻡ، ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺣﻞ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻨﺎ، ﻓﻨﺤﻦ، ﺿﻔﺎﻭﻳﻴﻦ ﻭﻏﺰﺍﻭﻳﻴﻦ، ﻟﺤﻢ ﻭﺩﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ. ﻭﻣﻦ ﻧﻮﻯ ﺣﻤﻞ ﺳﻜﻴﻦ ﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻟﺤﻤﻨﺎ ﻋﻦ
ﺑﻌﻀﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻮﻯ ﺃﻇﺎﻓﺮﻧﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻨﺎﺟﺮﻧﺎ ﻟﺘﻘﻄﻌﻪ ﺇﺭﺑﺎ. ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﻣﺨﺎﻟﺐ ﺃﺣﺪ ﻣﺎ، ﺑﻞ ﻏﻀﺒﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺇﻟ ــــــﻰ ﻣـــﺘـــﻰ ﺳــﻴــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻣــﻨ ــﻊ
ﺗــــﻮﺯﻳــــﻊ ﺍﻟـــﺼـــﺤـــﻒ ﻓــــﻲ ﻏـــﺰﺓ
ﺍﻟ ــﻨ ــﺘــﺸــﺔ: ﻻ ﺃﺣ ـــﺪ ﻓ ـــﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺣ ــﺘ ــﻰ ﺍﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻭﺭﺋ ـــﻴ ـــﺲ ﺍﻟـــــﻮﺯﺭﺍﺀ
”ﺍﻟ ــــﻮﻃ ــــﻨ ــــﻴ ــــﺔ“ ﺗ ـــﺠـــﺒ ـــﺮ ”ﺟـــــــﻮﺍﻝ“
ﻋ ــﻠ ــﻰ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﺃﺳـــﻌـــﺎﺭ ﻣـﻜـﺎﻟـﻤـﺎﺗـﻬـﺎ
ﺧــﺮﻳــﺠــﻮﻥ ﻳــﺸــﺘــﺮﻭﻥ ﺍﻷﺑــﺤــﺎﺙ
ﻭﺁﺧـــﺮﻭﻥ ﻳﺴﺮﻗﻮﻧﻬﺎ ﻋـﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
  ﻧﺎﺋﻠﺔ ﺧﻠﻴﻞ
ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ، ﺩﺍﻫﻤﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻜﺎﻥ
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﺎﺩﻱ  ﻋﻴﺎﺩ  ﺍﻟﻌﺰﺍﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻭﻫﻮ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﻮﻳﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻨﺬ 51 ﻋﺎًﻣﺎ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ، 
ﻭﺑﻬﺬﺍ، ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ
ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺳﻮﺩﺍﻭﻳﺔ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﺍﻫﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻌﺰﺍﺯﻣﺔ، ﺃﻭ  ﻟﻠﺒﻴﺖ ﻭﺇﺭﻏﺎﻡ  ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﻬﻢ
-ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﻏﺰﻳﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ
ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ- ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻳﻨﺴﻒ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﻳﻨﺴﻒ ﻛﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﻤﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻛﺸﻔﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ”ﻫﺂﺭﺗﺲ“ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ.
ﻭﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ )0561(
ﻧﺎﻓﺬﺍ ﻓﻲ 31 ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ 
ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ 84، ﻭﺛﺎﻟﺚ ﻳﻘﻴﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺃﺣﻤﺪ ﺻﺒﺎﺡ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺃﻧﻬﻰ
ﺣﻜﻤﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻓﺘﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
ﺑﻬﺬﺍ، ﻓﺈﻥ ﺧﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺒﺮ
ﺑﻴﺖ ﺣﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪﺍ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻄﺌﻴﺎ
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، ﻭﻫﺬﺍ  ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﻞ
ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻛﻲ ﻻ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ
ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﺬﺍ، ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ”ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ“ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﺮﺩﻱ، ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻨﺎ، ﻭﺣﺎﻟﺘﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ
08 ﺃﻟﻒ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ، 
ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻏﺰﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻋﺒﺮ ﻓﻴﺰﺍ، ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻛﺎﺑﻮﺱ
ﺍﻟﺘﺸﺘﺖ ﺍﻷﺳﺮﻱ، ﻭﻟﺴﺎﻥ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻳﻘﻮﻝ ”ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ
ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻛﺜﺮ“.
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﻀﺮﺏ ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻳﻨﺴﻒ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭﺳﻠﻮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ
ﺃﺣﺪ ﻣﻼﺣﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ”ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ”ﺃ“ ﻭ“ﺏ“
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ“.
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.. ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺻﻮﺗﻲ!!
ﻣﺠﻤﻞ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﺒﺮ
ﺍﻻﺳﺘﻨﻜﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺸﺠﺐ ﻭﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻻ
ﺃﻗﻞ، ﻟﻜﻦ ﺃﺳﻮﺃﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ 0561: ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﺑﺼﺨﺐ.. ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻬﺪﻭﺀ
ﺗﻄﻤﻴﻨﺎﺕ  ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ،  ﻓﺤﻮﺍﻫﺎ
ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎ!
ﺣﻴﺚ ﺻﺮﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺣﺴﻴﻦ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ
ﻣﺎ ﺟﺎﺀﻩ ﻣﻦ ﺭﺩ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻣﻔﺎﺩﻩ: ”ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻐﺰﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﻜﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻞ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺑﻔﻴﺰﺍ، ﻭﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮًﻋﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ“.
ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻏﺰﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ  ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، ﻳﻨﺴﻒ
ﺍﻟﺘﻄﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ
ﺭﻋﺒﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺻﻔﺔ
”ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻞ“.
ﻭﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻰ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“  ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻣﺪﺍﻫﻤﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺰﺍﺯﻣﺔ ﻭﺗﺮﺣﻴﻠﻪ
ﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﺒﺮ ﺟﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻻﻧﺸﻐﺎﻟﻪ!.
ﻭﻳﻌﺒﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺷﻌﻮﺍﻥ ﺟﺒﺎﺭﻳﻦ
ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﻩ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻗﺎﺋﻼ: ﻟﻘﺪ ”ﺑﻠﻌﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻄﻌﻢ“، ﻭﺫﻟـﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ”ﺇﻧﻬﻢ ﺃﻭﺿﺤﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ
ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ  ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ“، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻭﻛﺄﻧﻨﺎ
ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﺳﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ“.
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﺘﻄﻤﻴﻨﺎﺕ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻛﻤﺎ
ﻓﻌﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩ.ﺳﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ،  ﻣﺴﺎﺭﺍﻥ
ﻟﻢ ﻳﺤﺪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻣﻊ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻛﺎﻣﻞ ﻷﻱ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻭﻳﺼﻒ ﺟﺒﺎﺭﻳﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺪ
”ﻟـﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ، ﻭﺃﻥ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺳﺘﺒﺮﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ
ﻣﻌﻬﺎ، ﻟﻴﺤﻤﻠﻮﻫﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ“.
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺝ ﻓﻌﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ 0561؟
ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻟﺨﻠﻖ  ﺍﺷﺘﺒﺎﻙ ﺳﻴﺎﺳﻲ  ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻊ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﻭﻟﻮ ﺟﺰﺀ
 ﻭﺩﻳﻊ ﻋﻮﺍﻭﺩﺓ
ﺗـﺴـﺘـﻌـﺪ  ﺗــﺴــﻊ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺗﺮﻯ ﺑﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
”ﻣﺘﺴﻠﻠﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ“ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺠﻨﻬﻢ ﻣﻦ
-3 7 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﻃﺮﺩﻫﻢ.
ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ﻓﻲ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻷﻭﺍﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ
ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺟﺎﺭﻓﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺠﻴﺶ،
ﻧﻈﺮﻳﺎ، ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ
ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻢ
ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ
ﻭﺳﺠﻠﻬﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻳﻨﺎﻗﺾ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺘﻠﻜﺄ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ
ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻓﻌﻠﻲ،  ﻭﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑـﺮﺩ ﻓﻌﻞ  ﻟﻔﻈﻲ،
ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ  ﻣّﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ،
ﺑﺤﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻮ ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ؟.
ﻳﻘﻮﻝ ﺟﺒﺎﺭﻳﻦ: ”ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻓﺾ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  ﺇﻋﻄﺎﺀﻫﺎ
ﻟﻬﻢ، ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ
ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ“.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ:  ”ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ  ﻓﻲ ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻨﺎﺻﻞ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ، ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻔﻠﺘﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺃﻭﺳﻠﻮ ﺿﺪ ﺍﻷﻣﺮ  ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ“.
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺃﻥ
ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺭﻓﺾ ﺩﺧﻮﻝ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻹﺭﺍﺿﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ”ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ“، ﻭﺗﺠﻨﺪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿﺪ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ.
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ
ﺗﻨﺸﺮ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻓﺤﻮﺍﻫﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻣﺎ ﻳﺪﻟﻞ
ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ﺧﻠﺴﺔ ﻭﺣﺠﺒﻬﺎ ﻋﻦ
ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﻭﺗﺤﺬﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ  ﻣﻦ  ﺃﻥ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺟﺬﺭﻳﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ”ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻞ“ ﻭﻫﻮ
ﻳﻄﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ  ﻛﻞ  ﻣﻦ  ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ.
ﻭﻗﻠﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  ﻳﻮﺳﻒ ﺟﺒﺎﺭﻳﻦ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ  ”ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ“ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ“ ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻭﻧﻮﻩ ﺟﺒﺎﺭﻳﻦ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ
ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻭﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺿﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻹﺑﻄﺎﻝ
ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ. ﻭﺗﺎﺑﻊ: ”ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻭﻟﻜﻦ
ﻻ ﺑﺪ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻙ ﺭﺳﻤﻲ ﻗﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ“.
ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺃﻣﻴﺮﺓ ﺃﻭﺭﻥ ﻗﺎﻟﺖ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺇﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺤﺎﺷﻴﺎ
ﻟﻄﺮﺩ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑـ“ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ“
ﻓﺮﺻﺔ ﺇﺳﻤﺎﻉ  ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻝ
ﻃﺮﺩﻫﻢ.
ﻭﺗﻨﺒﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ”ﻣﺴﻠﻚ“ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﺫﻧﺎ
ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ  ﻳﻮﻣﺎ
ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺃﻱ ﺇﺫﻥ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻮﻕ ﺃﺭﺿﻬﻢ ﻭﺑﻼﺩﻫﻢ
ﻭﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ.
- ﺍﻟﺘﺘﻤﺔ ﺹ 31 -
- ﺍﻟﺘﺘﻤﺔ ﺹ 31 -
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ﻋﺎﺭﻑ ﺣﺠﺎﻭﻱ
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺭﻏﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺘﺎﻥ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
7002، ﻭﻧﻔﻴﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ،
ﻭﺑﺄﻥ ﺳﺠﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻕ  ﺍﻷﻭﺳﻂ،  ﺇﻻ  ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ
ﺫﻟﻚ، ﻓﻲ ﻇﻞ  ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ  ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻭﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ  ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ  ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺣﻤﺎﺱ ﺑﺒﺬﻝ ﺃﻗﺼﻰ  ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻛﻤﺎ
ﺃﻛـﺪﺕ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ  ﻟﻬﺎ
ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ.
ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻀﻤﻴﺮﻟﺤﻘﻮﻕﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ،
ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺠﻠﺔ ﺍ ﻟﺘﺎﻳﻢ ﺳ ــﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 52 ﺷﺨﺼﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﻣﻔﺎﺟﺂﺕ  ﺃﺧﺮﻯ: ﺭﻳﻢ ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻱ ﺑﻨﺖ  ﻳﻤﻨﻴﺔ
ﻋﻤﺮﻫﺎ 21 ﺳﻨﺔ ﺭﻓﻀﺖ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻬﺎ 
ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 03 ﻋﺎًﻣﺎ، ﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ، 
ﻭﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺯﺍﻳﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ
)ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 32(. ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ:
ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟِﻤْﻌﻤﺎَﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺯﻫﺎ ﺣﺪﻳﺪ.
ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻈﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﻨﻌﻠﻢ
ﺃﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ”ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ“ ﻫﻮ ﺑﻴﻞ
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮﻥ. ﻭﻟﻜﻨﻨﺎﺳﻨﺤﺐﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ.
ﻫﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻳﺆﻟﻔﻬﺎ ﻣﺤﺮﺭﻭ ﻣﺠﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻳﻢ ﻭﻫﻢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻥ ﺃﻗﺪﺍﺡ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ. ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻳﺴﻌﺪ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺋﻪ ﻳﻠﻘﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻋﻤﻮًﻣﺎ، ﺳﻨﻈﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻨﺎ ﻧﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﻓﻴﺎﺽ ﻣﺮﺓ ﻭﻧﻨﺘﻘﺪﻩ  ﻋﺸﺮ ﻣــﺮﺍﺕ.  ﻭﻫﻮ
ﻳﺴﺘﺎﻫﻞ، ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﺬﺍ
ﻗﺪﺭﻩ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺳﻨﺔ 76 
ﺃﻗَﻌَﺪﻧﺎ ﺃﺑﻲ ﻓﻲ ﺭﻛﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ،
ﻭﻗﻌﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺝ ﺍﷲ. ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻳﺪ ﻣﻦ
ﺃﺑﻲ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻟﻴﺘﺼﺪﻯ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﻭﻳﺪﺣﺮﻩ
ﺩﺣًﺮﺍ. ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺮﺭ ﻳﺎﻓﺎ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ. )ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻬﺘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ: ”ﻣﺼﺮ
ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻨﺎ، ﻭﺍﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻨﻨﺎ“(. ﻟﻜﻦ
ﺃﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ.
ﺳﺄﻇﻞ– ﻣﻊ ﺫﻟﻚ– ﺃﻧﺘﻘﺪ ﺳﻼﻡ  ﻓﻴﺎﺽ
ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺈﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺮﻑ
ﺑﻨﺎ، ﻭﺳﺄﻇﻞ ﺃﺣﺎﺳﺒﻪ، ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻗﻄًﻌﺎ ﻟﻦ
ﺃﺣﺎﺳﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺗﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺯﻋﻮﻥ
ﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ، ﻓﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻻﻳﻌﻤﻠﻮﻥ، ﻭﺑﺤﺴﺐ
ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﺭﻳﺨﺘﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ  ﻓﺎﺿﻴﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﺸﺮﺓ
ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ.
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺮ، ﻭﺳﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ،
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﻣﻨﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻻ ﺑﻞ ﺇﻧﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﺃﺟﺮﻳﻨﺎ ﺗﺼﻮﻳًﺘﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻻﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ
ﺳﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ.
ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺗﺮﻭﻳﺾ
ﻓﺘﺢ ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﺎ، ﻭﺗﻌﻮﻳﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﻠﻮﺱ
ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻘﺒﻠﺔ. ﻓﺤﻤﺎﺱ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺃﻳﻀﺎ. ﻭﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺭﺍﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀﻫﺎ.
ﺇﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻠﻖ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﻲ
ﻓﻴﺎﺽ ﻟﺨﻠﻖ ”ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ“  ﻟﻴﺲ
ﺣﺠﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺆﻳﺪ ﻓﻴﺎًﺿﺎ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻡ ﺑﻪ ﻻ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ  ﻧﻘﻌﺪ ﻫﺎﺩﺋﻴﻦ  ﻭﺃﻥ ﻧﺒﻮﺱ
ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻛﻠﻤﺎ ُﺃﻃﻠﻖ ﺻﺎﺭﻭﺥ ﻋﻠﻰ ﺳﺪﻳﺮﻭﺕ.
ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺼﻨﻊ ﺷﻴﺌًﺎ. ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻛﺪﻭﻟﺔ. ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ
ﻣﺘﺎﺡ ﺍﻵﻥ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴًّﺎ،  ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴًّﺎ )ﻏﺼًﺒﺎ
ﻋﻨﻬﻢ(، ﻭﻣﺘﺎﺡ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴًّﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ. ﻭﻟﻤﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻓﻴﺎًﺿﺎ ﺻﻨﻴﻌﺔ
ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ،
ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻭﻣﺒﺎﺭﻙ، ﻭ.. ﺃﻛﻴﻬﻴﺘﻮ.
ﻳﺎ ﺳــﻼﻡ!
  ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻏﺎ
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ  ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻏﻴﺮ  ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟـﺘـﺄﺯﻡ، ﻛﻤﺎ  ﺗﺸﻬﺪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ  ﺗﻮﺗﺮﺍ ﻣﻜﺘﻮﻣﺎ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﺍ،  ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ”ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ“ ﻭ“ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ“.
ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻳﻤﻴﻞ ﻗﺎﺩﺓ ﺣﻤﺎﺱ ﺇﻟﻰ
ﻋﺪﻡ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺧﻄﺎﺑﻬﻢ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ
ﺿﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺑﻞ ﺍﻟﻐﻤﺰ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ
ﺭﺃﺳﻬﺎ  ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺈﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﻓﻀﻪ
ﺣﻤﺎﺱ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺮﺹ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﻟﻺﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺷﻌﺮﺓ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﻣﺼﺮ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻷﻫﺎﻟﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﺻﻠﺔ
ﺍﻟﻮﺻﻞ  ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ  ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ  ﺍﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﺘﺤﻜﻢ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻫﻲ  ﻣﻌﺒﺮ  ﺭﻓﺢ ﺇﻟﻰ
ﻣﺼﺮ.
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﺗﺨﺬﺕ
ﻋﺪﺓ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ  ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻤﺎﺱ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻜﻤﻪ
ﻣﻨﺬ 3  ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ: ﻣﻨﻊ 
ﻗﺎﺩﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ، ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ،
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﺴﻔﺮﻫﻢ ﺩﻭﻣﺎ ﻭﺣﺘﻰ
ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺒﺮ ﺭﻓﺢ ﻣﻐﻠﻘﺎ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ”ﺇﺳﻘﺎﻁ“ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎﺱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺻﺮﻑ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺣﻤﺎﺱ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ
ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻴﻨﺎﺀ، ﻭﺣﻤﻠﺔ ﺭﺩﻡ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﻮﻻﺫﻱ، ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﻣﺼﺮ ﻟﺤﻤﺎﺱ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﺘﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻲ  ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﺩﺧﻮﻝ
ﻗﺎﻓﻠﺔ ”ﻏﺎﻻﻭﻱ“.
ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﻱ: ﻣﻌﻨﻴﻮﻥ ﺑﺤﺼﺮ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﺎﻣﻲ ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﻱ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ، ﺃﻛﺪ ﻟـ“ ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻥ ﺣﺮﻛﺘﻪ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻮﺗﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
ﻣﺼﺮ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﻛﻞ  ﺣﺎﺩﺙ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ، ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺃﺟﻬﺰﺓ  ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ4 
ﻋﻤﺎﻝ  ﻓـﻲ  ﺃﺣــﺪ ﺍﻷﻧـﻔـﺎﻕ ﻓـﻲ ﺭﻓــﺢ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻭﺣ ــﻮﻝ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﻟـﻰ  ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ  ﻋﻤﺮ  ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﻦ  ﺃﻧﻪ  ﻃﻠﺐ ﻣﻦ
ﻭﻓﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﺍﻟﺘﻘﺎﻩ ﺇﺑﻼﻍ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ  ﺣﻤﺎﺱ  ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﺃﻥ
”ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻻ ُﺗﺜﻨﻰ ﺫﺭﺍﻋﻪ“، ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺭﻓﺾ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ؛
ﻧﻔﻲ ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﻱ ﻋﻠﻢ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺁﺛـﺎﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺍﻷﺧﻴﺮ  ﺑﺮﻓﺢ،  ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺃﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﻮ ﺣﺮﻛﺔ  ﺣﻤﺎﺱ،
ﻣﺤﻤﻠﺔﺇﻳﺎﻫﺎﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔﺗﻔﺎﻗﻢﺍﻷﻭﺿﺎﻉﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﻟﺴﻜﺎﻥ  ﻗﻄﺎﻉ ﻏـﺰﺓ. ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ
ﺃﺳﻤﺘﻬﻢ  ”ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ“  ﻓﻲ  ﺣﻤﺎﺱ ﺑﺄﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺗﻠﻘﺖ  ﻃﻌﻨﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﺮ، ﻓﻬﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻋﻠﻰ
ﻭﺷﻚ ﺟﻤﻊ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪﺩﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺎﺭﻳﺨﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ
ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟـ 51 ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﺣﻤﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﺑﺬﺭﺍﺋﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺍﻋﺘﺒﺮ  ﺃﻣﻴﻦ  ﺳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺧﻮﺓ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ- ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻱ ﺃﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺳﺮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ  ﺗﺪﻫﻮﺭ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻢ  ﺃﺑﻨﺎﺀ
ﻏﺰﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ  ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻦ ﺟﺪﻭﻯ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﻭﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﻭﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻦ؟.
ﻋﻮﻛﻞ: ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻃﻼﻝ ﻋﻮﻛﻞ ﻳﺮﻯ
ﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺭﺽ  ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺼﺮ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﺎﺱ.
ﻭﺭﺃﻯ ﻋﻮﻛﻞ  ﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﺗﻤﺮ  ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
”ﺿﻴﻖ“  ﺷﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻌﺮ  ﺑﺜﻘﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ 3 ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻟﻐﺰﺓ، 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ،  ﻭﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﻣﻠﻮﻥ
ﺑﻤﻮﻗﻒ ﻣﺼﺮﻱ  ﺩﺍﻋﻢ ﻭﻣﺴﻬﻞ  ﻟﻬﻢ ﻟﻜﻨﻬﻢ
ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﻩ.
ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﻋﻮﻛﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ-ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ،  ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻫﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺣﻤﺎﺱ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ  ﺗﻌﻄﻞ ﺣﻤﺎﺱ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻓﻬﻮ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻣﻦ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺃﻥ  ﺗﻌﻄﻞ  ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ،
ﻭﻣﺼﺮ  ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ  ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﺎﺱ، ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ،
ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﺩﻡ.
ﻭﺣﺴﺐ ﻋﻮﻛﻞ، ﻓﺈﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ- ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ-
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﻟﻦ ﻧﻌّﺪﻝ.. ﻟﻦ ﻧﻮّﻗﻊ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺄﺯﻡ ﺣﺮﺟﺔ
ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ FHC ﻟﻠﻨﻬﺐ 
ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺓ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ  ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺑﻐﺰﺓ
ﻓﺘﺤﻲ ﺣﻤﺎﺩ ﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻥ
”ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﻦ،
ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ
ﻭﺟﻪ، ﻣﺆﻛﺪًﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺮﻗﻮﺍ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﻢ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺮﺍﻫﻘﻮﻥ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ
ﺩﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺟﻤﻴﻞ ﺳﺮﺣﺎﻥ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺼﻠﻨﺎ،
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺮﻗﻮﺍ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻭﻋﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻟﻢ ﻧﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺸﻚ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﺣﻴﺚ ﻟﻮﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ
ﻫﻮ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮﺍﺕ ﻭﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﺮﻗﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻬﺪﻑ
ﺟﻠﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.
ﻭﻓﻲ  ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺧﺮ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺣﻤﺎﺩ  ﺇﻥ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ  ﺃﻧﻈﻤﺔ  ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ  ﺍﻟﺸﺮﻕ  ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑـﺰﻳـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ، ﻭﺗﺘﺤﺪﺙ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ، ﻭﺇﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺃﻱ ﺳﺠﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺨﺎﻟﻒ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻳﺘﻌﺮﺽ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺳﺮﺣﺎﻥ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ”ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺗﻤﻨﻊ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺳﺠﻦ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ..
ﻭﺇﻥ ﻛﺜﻴًﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻧﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ  ﻟﺸﺘﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ“،  ﻭﺃﺿﺎﻑ:
ﺭﻏﻢ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺑﻐﺰﺓ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻨﺎ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺳﺠﻮﻥ
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻟﻢ ُﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﺎ
ﻳﻀﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺳﺒﺐ ﺭﻓﺾ ﺯﻳﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ﻓﻲ  ﻏـﺰﺓ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪًﺍ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ  ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ،  ﺣﻴﺚ ﺇﻥ  ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺮﺏ ﻣﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻭﺷﺒﺤﻬﻢ
ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺭﺑ ــﻂ ﺍﻷﻳــﺪﻱ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺃﻭ ﺳﻄﺢ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻠﻨﺎ  ﻋﻠﻰ ﺇﻓ ــﺎﺩﺍﺕ  ﺑﻘﻴﺎﻡ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
ﺑﺘﻌﺮﻳﺔ ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺟﻞ ”ﺍﻟﻔﻠﻜﺔ“.
ﻭﻋﻦ ﻧﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺑﺤﻖ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻦ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺇﻋﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻗﺮﻳًﺒﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺣﻤﺎﺩ؛ ﻗﺎﻝ ﺳﺮﺣﺎﻥ: ﻫﺬﺍ ﻳﺨﺎﻟﻒ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻧﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ
ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻷﻧﻪ
ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟﻌﺪﻡ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ.
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻠﺘﺎﻥ ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ﺣﻤﺎﺩ: ﻏﺰﺓ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﺳﺠﻮﻧﻨﺎ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
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  ﻣﻨﻴﺮ ﻓﺎﺷﺔ
”ﺻﻬﻴﺐ“ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺮﺏ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺮﺏ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. ﻧﺴﻤﻊ ﺩﻭﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻟﻜﻦ
ﻻ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ! ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﺧﻄﺮ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ، ﺇﺫ ﻳﻌﻴﺶ
ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻭﻫﻢ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﺮﻗﻲ.
”ﺻﻬﻴﺐ“ ﺷﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻠﻌﻴﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ
ﺃﻧﻪ ﻧﺘﺎﺝ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲﺗﻀﻤﻦﺣﻴﻮﻳﺔ
ﻭﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻴﺶ
ﻣﺴﻤِّ ﻤﺎ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻭﻣﺘﻄﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ؛ ﺧﻠﻴﻂ
ﻻ  ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ
ﺩﻭﻧﻪ. ﻗﻼﺋﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺠﺴﺪﻭﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺨﻠﻄﺔ. ﻟﻜﻦ، ﺭﻏﻢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻜّﺮﻣﻬﻢ.. ﺑﻞ
ﻳﻜّﺮﻣﻮﻥ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ..
ﻳﻜﺮّﻣﻮﻥ ﺍﻷﻭﺍﺋـﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ!! ﺃﻓﻬﻢ
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺷﺎﻋﺮ ُﻳﻐﻨﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻭﻳﺤّﺮﻙ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ،
ﻭﺃﻓﻬﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻳﻐّﺬﻱ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﺔ،
ﻭﺃﻓـﻬـﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﺴﺮﺣﻲ ﻳﻠﻬﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻭﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﻳﺠﻠﺐ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻟﻬﻢ،
ﻭﺃﻓﻬﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺃّﻡ ﺗﻮّﻓﺮ ﻷﻃﻔﺎﻝ )ﺍﻋُﺘﻘﻞ ﻭﺍﻟﺪﻫﻢ(
ﺟﻮًّ ﺍ ﻣﻠﻴﺌﺎ ﺑﺎﻟﺤﺐ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﻷﻭﺍﺋـﻞ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ! ﻣﺎﺫﺍ
ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ؟ ﻳﻨﺠﺤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺌﺎ
ﻭﻻ ﻳﻘﻴﺲ ﺇﻻ ﻣﺪﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﺑﻨﺼﻮﺹ
ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ؛ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻻ
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻳﻌّﻤﻖ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻭﻳﻨﺸﺮ
ﻧﻤﻂ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ.
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ )ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻛﻞ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
”ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ“ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ( ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺩﻧﻰ
ﺩﺭﺟﺎﺕ  ﺍﻻﻧﺤﻄﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ. ”ﺍﻷﻭﻝ“ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻨﻪ ﺑﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﻣﺎ ﻳﻔﻘﺪﻩ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﻊ َﻣﻦ ﻭﻣﺎ
ﺣﻮﻟﻪ. ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﺮﻧﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻟﺨﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ:
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ  ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﻘﻦ  ”ﺍﺣﺘﺬﺍﺀ ﺣﺬﺍﺀ
ﺍﻟﻐﻴﺮ“. ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ
ﻫﻮ ﻛﻤﻦ  ﻳﻜّﺮﻡ ﻣﻦ  ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺠﺴﺮ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺭﺩﻥ: ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ
ﻳﺤﺴﻨﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺑﻞ
ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﻥ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ. ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ،  ﺑﻼ ﺷﻚ،  ﻫﺎﻡ  ﺟﺪﺍ  ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ُﻳﻜﺮَّﻡ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ
ﺃﻣﺮ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ، ﻭﻫﻮ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﻪ
ﻭﺍﻟﻮﻫﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﻳﻦ. ﻻ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﻻ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ؛ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﻋﻦ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﻻ  ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻻ ﺃﻗﻞ؛ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﺰﻭﺭﺓ
ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﻘﺎ ﻟﺪﻯ ﻣﺎﻧﺤﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻌﻜﺲ
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻸﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪﺭﺳﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ )ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻄﺤﻨﻬﻢ(، ﻧﺠﺪ ﺃﻧﺎﺳﺎ
ﻣﺜﻞ ”ﺻﻬﻴﺐ“ ﺗﺼﻘﻠﻬﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
ﻣﺼﻘﻮﻟﺔ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ  ﻭﻣﺤﺒﺔ  ﻭﻋﻄﺎﺀ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺇﻳﺠﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ
ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﺎ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﺎ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻔﻮﺯ  ﻭﺭﻣﻮﺯ  ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻮﻧﻬﺎ
ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ. ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺻﻬﻴﺐ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﺒﺮ  ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻔﻌﻞ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﺑﻌﻜﺲ ﺍﻷﻭﺍﺋــﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻔﻘﺪﻭﻥ  ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﻭﻳﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻧﻬﺎ  ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻳﺨﺘﺰﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺮﻗﻢ! ﺟﺬﻭﺭ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺻﻬﻴﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ،
ﻣﺰﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍ ﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭﺍ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺘﻴﻦ
ﺑﻌﻜﺲ  ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻗﺮﺏ
ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻻ ﺣﻴﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺭﻭﺡ.
ﻣﺎ ﺟﺬﺑﻨﻲ ﻓﻲ ﺻﻬﻴﺐ  ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻣﻬﻤﻞ ﻭﻣﻐﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.  ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰﻩ، ﻓﻬﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻋﺎﻓﻴﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻭﺭﻭﺡ ﻣﻌﻄﺎﺀﺓ ﻭﻇﺮﺍﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻭﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﺍﻟﺰﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺳﺎﺧﺮﺓ ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﻫﺎﻧﺔ.
ﺗﻌﻜﺲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺭﻭﺣﺎ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺐ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ. ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻨﻌﻪ
ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺻﻬﻴﺐ ﺑﻀﻴﻖ ﺃﻓﻖ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻐﺬﻱ ﻭﻳﺒﻨﻲ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻩ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻭﻣﻦ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ  ﻭﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ  ﺍﻷﻛﺒﺮ.  ﺑﻌﻜﺲ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ،  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺻﻬﻴﺐ ﺃﻥ
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻐﺰﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻛﺒﺮﻯ  ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ”ﻭﺍﷲ
ﺯﻫﻘﻨﺎ“، ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻃﻤﺢ ﻟﺘﺼﻔﺢ ﺻﺤﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ
ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻛﻌﺎﺩﺗﻲ، ﻭﻟﻴﺲ ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻓﻘﻂ. ﻟﺴﺎﻥ ﺣ ــﺎﻝ ﻫ ــﺬﺍ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ
ﻋﻦ  ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﻂ،  ﺑﻞ ﻋﻦ ﺣـﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻐﺰﻳﻴﻦ. ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ”ﻣﻠﺘﺒﺴﺔ“، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﻣﻨﻊ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﻠﺘﺒﺴﺔ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ. ﻭﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺄﻝ ﺃﻱ ﻣﻮﺯﻉ ﻟﻠﺼﺤﻒ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ،
ﻫﻞ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻡ؟ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻴﺒﻚ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ
ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺘﻴﻦ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﺗﺤﻤﺪ ﺍﷲ، ﺃﻣﺎ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻓﺘﻌﺎﻭﺩ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻊ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ؟ ﻭﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻳﺤﺘﻤﻞ  ﺇﺟﺎﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ
ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﻭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﺰﺓ. ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ
ﺗﺴﺄﻝ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﺠﺪﺩﺍ، ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﻧﻌﺮﻓﻪ، ﻭﻟﻜﻦ
ﻣﺎ ﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻷﺥ ﺃﺧﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﺼﻔﺢ
ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ  ﺳﺠﻨﻪ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ؟..  ﻭﻟﻌﻞ  ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ
ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ،
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ ”ﻓﻠﺘﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻣﻊ ﺟﻤﻠﺔ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻏﺰﺓ!“.
ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ: ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﻭﺣﺴﺐ ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﺒﺪ
ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ.. ﻭﻫﻞ ﺗﻜﻔﻲ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻵﻥ
ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺳﻠﻄﺎﺕ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ،
ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺇﺫﺍ
ﺳﻤﺤﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺻﺤﻴﻔﺘﻲ
ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﻢ ﻣﻨﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺕ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻏﺰﺓ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ“ﺣﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ“.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﻮﺩ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻷﻥ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺮﺑﻂ ﺇﺩﺧــﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻒ، ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ
ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻷﺳﻴﺮ ”ﻏﻠﻌﺎﺩ ﺷﺎﻟﻴﻂ“. ﻭﺣﻮﻝ
ﺭﺑﻂ ﺣﺮﻛﺔ  ﺣﻤﺎﺱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺼﺤﻒ  ﻓﻲ ﻏﺰﺓ،
ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺻﺤﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ، ﺃﺷﺎﺭ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻟﻴﺲ ﺩﻗﻴﻘﺎ، ﻭﺃﻧﻨﺎ ﻣﺎ
ﺩﻣﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ”ﻣﻘﺪﺳﺔ“، ﻓﻴﺠﺐ
ﻋﺪﻡ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﻘﻴﺸﺎﻭﻱ: ﺧﺴﺎﺋﺮ ”ﺍﻷﻳﺎﻡ“
ﻗﺎﺭﺑﺖ 001 % ﻓﻲ ﻏﺰﺓ
ﻣﻮﺯﻉ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺣﺎﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺸﺎﻭﻱ
ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ 09 % ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ 
ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﻭﺃﻥ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ
ﻳﻮﺯﻋﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﻠﻐﺖ 001 % 
ﻭﺃﻥ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺑﻠﻐﺖ 08 %.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺸﺎﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﺿﻄﺮﺕ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ  ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ  ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺗﺐ.
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ، ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﺑﺄﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺣﻤﺎﺱ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ  ”ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ“، ﻓﺈﻥ
ﺃﺯﻣﺘﻪ ﺃﻋﻤﻖ  ﺑﺴﺒﺐ  ﻋﺪﻡ  ﺩﺧـﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
ﻭﺗﻨﺎﻗﺺ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﺰﺓ، ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺿﺢ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣﻦ  ”ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ“، ﺍﻟﺬﻱ
ﻓﻀﻞ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺷﺒﻪ ﻣﻐﻠﻖ،
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺴﻴﺐ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﻌﺮﻭﻑ: ﻻ ﻋﻼﻗﺔ
ﻟـ“ﺣﻤﺎﺱ“ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﺃﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺳﻼﻣﺔ  ﻣﻌﺮﻭﻑ،
ﻓﻘﺪ ﻧﻔﻰ ﺑﺸﺪﺓ  ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎﺱ
ﺩﺧﻞ  ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ  ﺑﻌﻴﺪ  ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﺼﺤﻒ  ﻣﻦ
ﺩﺧﻮﻝ ﻏﺰﺓ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ  ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺧﻀﺎﻉ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ 5991  ﻭﺃﻥ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺧﺎﻃﺐ 
ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺻﺤﻒ ﺍﻷﻳــﺎﻡ، ﻭﺍﻟـﻘـﺪﺱ، ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻹﻋﻼﻣﻬﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺃﻱ  ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﻣﻨﻬﻢ، ﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ  ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ  ﺷﻜﻮﻯ  ﺿﺪ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻏﺰﺓ، ﻟﻜﻦ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ  ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﻞ  ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ ﺳﻤﺎﻩ
”ﺟﻮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ“.
ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﺸﺪﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﺘﺒﻪ
ﺍﺷـﺘـﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺻﺤﻔﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﻋـﻼﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎﺱ،
ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ
ﻏﺰﺓ -ﻣﻊ ﺑﻌﺾ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ- ﺃﻋﻠﻰ  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ  ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ
ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ،
ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﺤﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ
ﻏﺰﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ، ﻭﻳﻌﺰﻑ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩ.
ﺳﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎﺱ  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ. ﻓﺈﻟﻰ  ﻣﺘﻰ
ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ؟.
ﺗــﻜـــﺮﻳﻢ ﺻــﻬــﻴــﺐ
ﻳﻌﻴﺶ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺃﺣﺪﺍ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ، ﺇﺫ ﻫﻮ
ﻳﺨﻠﻖ  ﻋﻤﻠﻪ. ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻨﻪ ﻻ  ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺱ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ، ﻭﻻ ﺗﻨﺒﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﻣﻦ ﺃﻧﻪ
ﺗﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻬﻴﻦ، ﻭﻻ ﺗﻨﺒﻊ
ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻭﻣﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ
ﻭﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ. ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﺘﻞ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺗﺤّﻮﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﺗﻨﺒﻊ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻤﻂ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﻣﻦ ﺳﻌﺮ  ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﺻﻬﻴﺐ
ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ  ﺃﻥ  ﺗﻨﻤﻮ
ﻟﺪﻯ ﺷﺨﺺ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻔﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺟﺪﺭﺍﻥ ﻣﺪﺓ 21 ﺳﻨﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻢ. ُﺳﺌﻞ 
ﻏﺎﻧﺪﻱ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ: ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ؟  ﻗﺎﻝ:  ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻭﺍﻷﺭﺟﻞ. ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻟﻠﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻮﻥ
ﺩﻭﻥ  ﺣﺮﻛﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻤﻞ  ﻓﻲ
ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ.
ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ، ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻃﻮﺍﻝ 21 
ﺳﻨﺔ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﺭﺟﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻠﻤﺲ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺮﺑﺔ
ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻻ ﻳﺰﺭﻉ  ﻧﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﺷﺠﺮﺓ، ﻭﻻ  ﻳﺮّﺑﻲ
ﺣﻴﻮﺍﻧﺎ، ﻭﻻ  ُﻳﺴﻌﺪ  ﻃﻔﻼ، ﻭﻻ ﻳﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ
ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻌﻪ، ﻭﻻ ﻳﻌّﺒﺮ ﻋﻦ ﺧﺒﺮﺓ ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﻣّﺮ ﺑﻬﺎ.. ﻳﻌﻴﺶ 21 ﺳﻨﺔ ﻻ ﻳﻜّﻮﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ 
ﻣﻌﻨﻰ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﺄﻣﻼﺕ
ﺷﺨﺼﻴﺔ،  ﻭﻻ ﻳﻜّﻮﻥ ﻓﻬﻤًﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ،  ﻭﻻ  ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ، ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ  ﻫﻲ  ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ُﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﺘﻰ  ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﻭﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺄﻛﻠﻪ
)ﻭﺍﻟﺘﻲﻳﺸﺘﻤﻞﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰﺳﻤﻮﻡﺑﻄﻴﺌﺔ(،
ﻭﻻ ﻳﻌﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺭﻋﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻱ،
ﺑﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﻱ! ﻳﻌﻴﺶ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ  ﻳﻮﻡ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛّﻮﻧﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ
ﻣﻊ ﻋﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﻭﺃﻭﺍﻣﺮ، ﻳﻄﻴﻊ  ﺻﻬﻴﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺷﺘﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ. ﺍﻷﻭﻝ  ﻳﻘﻮﻟﺐ
ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺴﺐ  ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺎﻫﺰ ﺗﺤﻜﻤﻪ  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﻘﻞ ﺻﻬﻴﺐ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻓﻜﺮﻩ
ﻭﺗﻌﺒﻴﺮﻩ  ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭﺭﻭﺣﻪ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮﻩ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﺎﻧﺪﻱ، ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺘﺎﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ  ﺫﻟﻚ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ( ﻫﻤﺎ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ، ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ
ﺻﻬﻴﺐ.. ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ، ﻣﺤﻮﺭ ﺣﻴﺎﺓ ﺻﻬﻴﺐ
ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻛﻞ
ﻣﺠﺘﻤﻊ – ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﺤّﻞ ﻭﻳﺘﺤّﻠﻞ – ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﻢ
ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ. ﻟﻬﺬﺍ ﺁﻣﻞ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﻗﻠﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻳﻮﻡ ﻧﻜّﺮﻡ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ
ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ، ﻻ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻳﺠّﺴﺪ ﺍﻧﺤﻄﺎﻃﺎ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ...
ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﺘﺼﻔﺢ ﺟﺮﻳﺪﺓ »ﺍﻻﻳﺎﻡ«.
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ﻋﻮﺽ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﻄﻲ،
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ  ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ، ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ  ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺣﻤﺎﺱ( ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﺑﺠﺜﻤﺎﻧﻪ، ﻋﻦ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺜﺄﺭ ﻓﻲ
ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺘﻮﺭﻉ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﻭﺻﻔﻪ
ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻋﺎﻣﻞ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﻭﻗﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻗ ــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﺩﻭﺍﻓــﻊ ﻗﺘﻞ
ﺍﻟﺴﻮﻳﻄﻲ )24  ﻋﺎﻣﺎ( ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺧﻤﺲ  ﺳﻨﻮﺍﺕ.  ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﻳﻄﻲ  ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ  ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺑﻌﺪ  ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻛﺎﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻓﻴﻪ  ﻓﻲ
ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻴﺖ ﻋﻮﺍ، ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻭﻗﺼﻔﻪ، ﺛﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮﻩ
ﻓﻮﻗﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﺎﻗﺮ ﻭﺟﺮﺍﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺠﺜﻤﺎﻧﻪ.
ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻭﺛﺄﺭ
ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻳﻌﺰﺯ ﻭﺟﻮﺩ
ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺭﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺣﻴﺚ ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ُﻗﺘﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﺿﺒﺎﻁ ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻮﻳﻄﻲ ﻭﺃﺣﺪ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻪ،
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻗﺮﺏ ﺣﺎﺟﺰ ﺗﺮﻗﻮﻣﻴﺎ، ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ.
ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ
ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﻳﻄﻲ ﻭﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﻞ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ
ﻫﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻓﻮﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺭﻏﻢ ﻗﻨﺼﻪ، ﺛﻢ
ﺍﺳﺘﺨﺮﺝ ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻛﺎﻡ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﻓﺔ،
ﻭﻗﺎﻡ  ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺑﺴﺤﺐ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ  ﺑﻌﺪ
ﺭﺑﻄﻪ ﺑﺤﺒﻞ، ﺛﻢ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻩ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻔﺎﺭﻗﺘﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺟﻨﻮﺩ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻋﻦ
ﻓﺮﺣﺘﻬﻢ ﻭﺃﺟﺮﻭﺍ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.
ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ  ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ  ﺍﻹﻧـﺴـﺎﻥ ﻓﻲ  ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ 9002  ﺑﺮﻭﺯ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻻ
ﺗﺘﻔﻖ ﻭﺃﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﺑﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ  ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ –ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ  ﺇﻟﻰ ﺷﻜﺎﻭﻯ
ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ- ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺯﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻗﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ
ﻟﺪﻯ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ. ﻣﺆﻛﺪﺓ  ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺷﻜﻮﻯ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺪﺓ ﻛﻴﻠﻮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﻭﺇﺟﺒﺎﺭ ﻣﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺃﻭ
ﺇﺟﺒﺎﺭ  ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻗﻄﻊ  ﺃﺭﺍﺽ
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ”ﻟﺠﻨﺔ
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻔﻴﻦ“ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻮﻥ ﻣﻦ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺭﺋﺲ ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﺎﺟﺪ ﻓﺮﺝ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ”ﺣﻤﻠﺔ ﺷﺮﺳﺔ
ﻟﺴﺮﻗﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻷﺳﺮﻯ“.
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻠﺖ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ”ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺎﺟﺪ
ﻓﺮﺝ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻣـﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
ﻭﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
ﺍﻟﻀﻔﺔ“.
ﻭﺍﺗﻬﻤﺖ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺷﺨﺼﻴًﺎ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
”ﻣﻬﻤﺔ  ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ“ ﻣﻀﻴﻔﺔ
ﺃﻥ ”ﻣﻌﻈﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﺯﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻔﻴﻦ
ﻭﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻗﺬﺭ ﻳﺘﺮﻛﺰ
ﺣﻮﻝ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯﻫّﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬّﻦ ﺃﻭ
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﺤﻘﻬﻢ“.
ﻳﺜﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ
ﻣﺪﻯ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺳــﺮﻯ  ﺣﻤﺎﺱ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ؟ ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺎ؟
ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ  ﺃﻥ  ﺗﻨُﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ؟ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ؟.
ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻯ
ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﺈﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺗﺼﺮﻑ
ﻷﻧﺼﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺼﻞ
ﺇﻟﻰ  ﺃﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ  ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﻯ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ.
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﺈﻥ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺻﻮﺩﺭﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺣﻤﺎﺱ
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎﻡ 7002، ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ، ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﺪﻧﺎﻥ
ﺍﻟﻀﻤﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ
ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ
”ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ“ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ ﺃﻭ ”ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻤﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺸﻌﺐ“ ﻟﻜﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺿﺒﻄﺖ
ﻭﺻ ــﻮﺩﺭﺕ ﺩﻭﻥ  ﻗـﺮﺍﺭ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ.
ﻭﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺗﺒﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻳﺤﺎﻛﻤﻮﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻮﻥ ﻋـﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ،
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ، ﻭﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻷﻣ ــﻮﺍﻝ،  ﻭﺃﺣﺪﻫﻢ  ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻣﻦ  ﻋﺪﺓ
ﺃﺷﻬﺮ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﻭﻫﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻷﺣﺪ ﺃﺷﻘﺎﺋﻪ ﺍﻷﺳﺮﻯ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻖ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ.
ﻭﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻘﻮﻝ ”ﺃ.ﻉ“ ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﺤﻼﺕ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺒﻠﻐﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺣﻮﺍﻟﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺻﻠﺘﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺮﺍﺭ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﻭﺯﻭﺟﺎﺕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﻯ.
ﺃﻣﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻤﺮﻭ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻝ  ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻢ ﺣﻈﺮﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺗﺘﺮﺍﻭﺡ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ 6 ﻭ8  ﺃﺷﻬﺮ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣ ــﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻸﺳﺮﻯ ﻓﻘﻂ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻣـﻮﺍﻝ ﺣﻤﺎﺱ ﺗﺼﻞ  ﺇﻟﻰ
ﺟﻬﺎﺕﺣﻈﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺟﻨﺤﺔﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ُﺣﻈﺮﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻈﺮ
ﻣﻴﻠﻴﺸﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ
ﻳﻼﺣﻖ ﻭﻳﺤﺎﻛﻢ.
ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻘﻂ
ﻟﻜﻦ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻏﺎﻧﺪﻱ ﺭﺑﻌﻲ،  ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ
ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺨﺺ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﻓﻘﻂ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ  ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺒﻬﺔ
ﺑﺼﻠﺘﻬﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
ﻭﺃﺿـﺎﻑ ﺃﻥ ﻣﻦ  ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﺠﻮﺯ
ﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺃﻣ ــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻨﻒ ﻛﺴﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺜﻞ ﻏﺴﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻱ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺤﻮﺯﺓ
ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻭﺣـﻮﻝ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ  ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ  ﻗﺎﻝ ﺇﻥ  ﻋﻠﻰ ﺿﺤﺎﻳﺎ  ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ  ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻹﺑﻼﻏﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺸﻜﻮﻯ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺇﺫﺍ
ﺗﻘﺪﻡ ﺃﺣﺪ  ﺑﺸﻜﻮﻯ، ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻟﻜﻨﻪ  ﻣـﻊ ﺫﻟــﻚ ﻗــﺎﻝ ﺇﻥ  ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ  ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ
”ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ“ ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻘﻂ.
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ
ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﺕ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻌﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻱ ﺛﻘﻴﻞ ﺑﻴﻦ
ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﻣﻤﺎ ﺃﺣﺪ ﺗﺸﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ، ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ  ﻟﺪﻯ ﺟﻨﻮﺩ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻗﻴﺎﺩﺗﻬﻢ.
ﻭﻧﻘﻠﺖ  ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﺪﻳﻌﻮﺕ ﺃﺣﺮﻭﻧﻮﺕ ﻋﻦ  ﻭﺍﻟﺪ
ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﻄﻲ ﻋﻢ 4002 
ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺴﻮﻳﻄﻲ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﺑﻨﻪ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﺃﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎﻝ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺣﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻴﺘﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻫﺂﺗﺮﺱ ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺃﻥ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺮﺱ
ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﺳﺤﻖ ﺃﺑﻠﻎ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺸﻴﺢ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺑﻘﺘﻞ  ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ
ﻣﻮﺕ ﺍﺑﻨﻬﺎ. ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﻗﻮﻟﻪ
”ﺍﻵﻥ ﻧﺰﻟﺖ ﺻﺨﺮﺓ ﻋﻦ ﻗﻠﺒﻲ، ﺃﻏﻠﻘﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ.
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻮﺍﺳﺎﺓ“.
ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺠﺜﻤﺎﻧﻪ ﻭﺍﻻﺑﺘﻬﺎﺝ ﻟﻘﺘﻠﻪ، ﺑﻞ
ﻃﺎﻟﺖ ﻗﺒﺮﻩ ﻭﻭﺍﻟـﺪﻩ ﻭﺑﻠﺪﺗﻪ، ﻓﻘﺪ ﺍﻗﺘﺤﻢ ﺟﻨﻮﺩ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﺩﻓﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺑﻴﺖ
ﻋﻮﺍ، ﻭﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﻓﻮﻕ ﻗﺒﺮﻩ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﻊ  ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻗﺘﺤﺎﻡ  ﻣﻨﺰﻝ ﻭﺍﻟﺪ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺴﻮﻳﻄﻲ، ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ، ﻓﻲ
ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻴﺶ.
ﺿﻌﻒ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ  ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ  ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺮﻗﺎﻭﻱ
ﺃﻥ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺘﺎﺭ  ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ ﺟﻴﺶ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻷﺑﺴﻂ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺃﻳﻀﺎ ﺿﻌﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﻣﻦ  ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺨﻼﻑ ﺟﻴﺶ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ،  ﺍﻟﺬﻱ ﻻ  ﻳﺘﻮﺭﻉ  ﻓﻲ  ﻗﺘﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﺘﻬﺪﻑ. ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻜﺲ
”ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﺪ“.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﺢ ﺭﻏﻢ
ﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻪ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺠﺜﺘﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ”ﺿﻌﻒ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﻴﺶ“ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺴﻮﻳﻄﻲ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ
ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ، ﻟﻜﻦ
ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺻﺪﺭ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻴﺶ ﻣﺪﺟﺞ
ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﻳﻌﺪ ﺃﻋﺰﻻ، ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﻳﺪﻓﻊ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺎﻟﺠﺜﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ”ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻤﻜﻦ“.
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺟﺰﺀ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻭﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ
ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺃﻭﺍﻣـﺮ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ  ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻫﺂﺭﺗﺲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺣﺴﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻭﺃﺑﺮﻳﺎﺀ ﻣﻊ
ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺻﺎﺭﺥ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺔ
ﺃﻥ ”ﺍﻟﺠﻴﺶ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺻــﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ
ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ“.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ”ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺗﻘﻮﻡ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﻷﺑﺮﻳﺎﺀ ﺧﻼﻝ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ“.
ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺴﻮﻳﻄﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮﻩ ﻓﻮﻕ ﺭﺃﺳﻪ.
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ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ..
ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺎ ﻭﺍﻷﻧﺎ
  ﺃﺣﻤﺪ ﺯﻛﺎﺭﻧﺔ
ﻗﺮﺃﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﺘﺎﺏ ”ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ  ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸـﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳـــﻂ“ ﺍﻟ ــﺬﺍﺕ
ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﻣﺎ ﺃﺣﺎﻟﻨﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺴﺘﺬﻛًﺮﺍ
ﺗﻠﻚ  ﺍﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ”ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ  ﻛﻞ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ،  ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ  ﻧﺮﻯ ﺃﻳﻦ
ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ“.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺣﺘًﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺮﺏ
ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺇﻟﺤﺎًﺣﺎ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺃﻳﻦ ﻫﻲ
ﻭﻛﻴﻒ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ؟ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ
ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- ﻗﺪ ﺑﺎﺕ ﺟﻠﻴﺎ-
ﻓﻘﺪﺕ ﺫﺍﺗﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﺣﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ
ﻭﻓﻜﺮﻳﺎ، ﻭﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ
”ﻋﻮﻟﻤﺔ  ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ“، ﺇﺫ  ﺗﺎﻫﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﺒﺪﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﻛﺎﻡ ﻓﻮﺿﻰ
ﺍﻟﺪﻣﻘﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ، ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﺮﺯﺕ
ﻧﺴﺨﺎ ﻣﺸﻮﻫﺔ ﻻ ﺗﺪﺭﻙ ﺃﻳﻦ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ.
ﻭﻛ ــﻲ ﻻ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻷﻟ ـــﻮﺍﻥ ﻭﺗﺨﺘﻠﻂ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻭﻧﻔﻘﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ  ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ  ﻭﺇﻻَﻡ
ﺳﻴﺆﺩﻱ، ﺣـﺮﻱ ﺑﻨﺎ ﺭﻓـﺾ ﺍﻻﺗﻜﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﺣﺼﺮ  ﺍﻹﺷـﻜـﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺤﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻲ،
ﻭﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟُﻤﺴﺘﻌِﻤﺮ ﻟﺬﻭﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺮﻗﺔ ﺣﺪ
ﺗﻤﻮﺿﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻟﺐ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،
ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺨﻤﻮﻝ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻞ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺪﺭﻱ ﺃﻭ ﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﻧﺨﺪﻡ
ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻧﻠﻐﻲ ﺣﻀﻮﺭﻧﺎ.
ﻭﻛﻲ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ، ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ  ﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻥ  ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴًّﺎ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ، ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ، ﻫﻞ
ﻳﻜﻤﻦ ﺇﺷﻜﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ- ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ- ﻓﻲ
ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ  ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ  ﻣﻘﺪﺭﺍﺗﻨﺎ؟!
ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ؟! ﻫﻞ ﻳﻜﻤﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻨﻲ ﺑﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﻡ ﻓﻲ
ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ؟ ﺃﻡ ﺗﺮﺍﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ  ﺍﻟﻤﺎﺭﺍﺛﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ  ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ  ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻤﻞﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺀ؟ ﻭﺍﻷﻫﻢ ﺃﻳﻦ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ
ﺑﺮﻣﺘﻪ؟ ﻭﺃﻳﻦ ﻫﻲ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻷﻧﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ؟
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻃﻴﻨﺎ
ﻣﻌﻪ، ﻭﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ، ﻭﻧﺤﻦ
ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ، ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺃﺧﺬﺗﻨﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ، ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ  ﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
”ﺍﻷﻧﺎ  ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ“ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ  ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ، ﺗﺤﻔﻈﻬﺎ ﻭﺗﺼﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻭﺑﺎﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺰﻳﻢ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﻭﻗﻮﻓﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻧﻘﻒ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ  ﻓﻲ ﺧﻀﻢ  ﺑﺤﺜﻨﺎ ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ
ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻜًﺮﺍ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻭًﻻ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻼﻣﺢ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺎ ﻭﺍﻷﻧﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻧﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮ.
  ﺣﺎﻭﺭﻩ: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﺧﻠﻒ
ﻳﺠﻠﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﺴﺐ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺩ. ﺭﻓﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﻜﺘﺒﻪ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺮﺓ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ  ﺃﻭﺯﺍﺭﻫﺎ، ﻣﺒﺪﻳﺎ  ﻗﺪﺭﺍ ﻫﺎﺋًﻼ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ
ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻭﺭﺍﻓﻌﺎ
ﺷﻌﺎﺭ ”ﺇﻥ ﺃﺭﻳﺪ  ﺇﻻ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﺎ  ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ“. ﻭﻗﺪ
ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ  ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ  ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺗﻘﻠﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ،  ﻭﺭﺋﻴﺲ  ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺭﻋﺎﻳﺔ  ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺃﻣـﻮﺍﻝ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟـ
”ﻓﺘﺢ“، ﻭﺳﻔﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺒﻴﺮﻭﺕ، ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ.
”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﺟﺮﺕ ﻣﻌﻪ ﺣﻮﺍﺭﺍ ﺍﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﺣﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ، ﺃﻭﺿ ــﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﺑﻪ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ  ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ:
*ﻫـﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻜﻔﻲ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺃﻡ ﺃﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،  ﻧﻈﺮﺍ
ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ؟
 ﻣﺎ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ُﻳﻐﻄﻲ 
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟ ــﺼ ــﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻦ ﺍﻷﺷ ــﺨ ــﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺛﻐﺮﺓ ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷـﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﻋﺸﺮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﺔ،
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ
ﻣﻨﻪ ﻭﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻭﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﺔ
*ﻫﻞ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻛﺒﺎﺭ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺣﺴﺎﺳﺔ،
ﺑﺎﻟﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ؟
ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ،  ﻭﺇﻧﻤﺎ  ﻧﺘﺤﺪﺙ
ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ. ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﺎﻝ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ
ﻛﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺃﻭ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ.
ﻭﻻ ُﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﺃﺣﺪ، ﻻ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻻ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻻ ﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻛﻠﻔﻨﻲ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻗﺎﻝ ﻟﻲ:
”ﻋّﺪﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ،
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻧﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻣﺖ
ﻋﻠّﻲ ﺷﻜﻮﻯ ﺃﻭ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ“. ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ
ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺩﻋﻤﻪ. ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺩﺧﻞ ﻓﻲ
ﺗﻜﻬﻨﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻼﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ، ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
*ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺷﺒﻪ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ؟
ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻓﺴُﻴﺤﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ،
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺧﺎﺹ ﻣﻊ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ: ﻻ ﺃﺣﺪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻦ  ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻫﻮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ.
ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
*ﻫﻞ ﺳﺘﺆﺛﺮ،  ﺑﺮﺃﻳﻜﻢ، ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ  ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ؟
  ﻟﻴﺘﻮﻫﻢ  ﺍﻟﻤﺘﻮﻫﻤﻮﻥ  ﻣﺎ ﺷﺎﺀﻭﺍ.  ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ 
ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻟﻔﺼﻴﻞ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻋﺸﺎﺋﺮﻱ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻲ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻲ. ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ. ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺣﻀﺮ، ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ.
ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻤﺪ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻧﺘﻤﺴﻚ  ﺑﻪ، ﻭﻟﻴﺲ
ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ.
*ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻫﻞ ﺑﺪﺃﺗﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ،
ﻷﻥ  ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻻ  ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 33؟
ﻟﻴﺲ ﺃﻧﺎ ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ. ﺃﻧﺎ
ﻛﻠﻔﺖ ﻣﻨﺬ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ، ﻭﺃﻋﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻭﻋﺪﻟﻨﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻣﺆﻗﺘﺎ، ﻟﺤﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﺣﺘﻰ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻨﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺷﻌﺒﻨﺎ.
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﻭﺳﻨﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻓﻤﻦ ﺳﺮﻕ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ 59، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺳﺮﻗﺘﻪ ﺻﺎﺭﺕ ﺣﻼًﻻ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻤﺎﺛﻞ.
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
*ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ  ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻭﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻜﺒﺪﻫﺎ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻔﻌﻠﻪ؟
ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ، ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ
ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺷﺎﺋﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ. ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ
ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ  ﻭﺃﻫﻢ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ،  ﻭﺑﺎﻟﻘﺪﺭ
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺨﺴﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻧﺨﺴﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ. ﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﻨﻀﺎﻝ.
*ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؟
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ،
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ُﻧﻌّﺮﻑ ﻣﺎﺫﺍ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ. ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ
ﻓﺴﺎﺩﺍ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.
*ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ؟
ﻫﺬﺍ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ
ﺗﺒﺤﺚ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ. ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻷﻱ
ﻣﻮﻇﻒ، ﻓﻴﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
*ﻫﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟
ﻟﻦ ﻧﺤﺎﺳﺐ ﺃﺣًﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ.
ﻟﻜﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ
ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ. ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
*ﻣﺘﻰ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺴﺎﺩﺍ؟
ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻫﺎﺑﻴﻞ ﻭﻗﺎﺑﻴﻞ. ﻻ ﻧﺰﻋﻢ ﺃﻧﻨﺎ
ﺳﻠﻄﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻧﻜﺮﺭ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﺎﺳﺐ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ. ﻭﺃﺣﺚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻛﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻨﺎ، ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻭﻻ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﻓﺎﺳﺪﺍ،
ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻓﺎﺳﺪﻳﻦ. ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ. ﻻ
ﻧﺮﻛﺾ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻹﺷﺎﻋﺔ، ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ،
ﻟﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﺸﻮﻩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻓﺴﻴﻌﺎﻗﺒﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
*ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻗﺎﺋﻴﺎ، ﻭﻻ
ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻭﻗﻮﻋﻪ؟
  ﻓﻜﺮﻧﺎ ﻭﻭﺿﻌﻨﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ, 
ﻭﻭﺿﻌﻨﺎ ﺧﻄﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺛﻪ. ﺍﻷﻣـﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ.
ﺧﻄﻮﻁ ﺣﻤﺮﺍﺀ
*ﻛﻴﻒ ﺳُﻨﻮﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ  ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻗﻴﻮﺩ
ﻭﻋـﻼﻗـﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﺷـﺘـﺮﺍﻃـﺎﺕ ﻭﺧﻄﻮﻁ
ﺣﻤﺮﺍﺀ؟
ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻷﺣﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺭﻣﻮﺯ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ
ﺣﻠﻔﺎﺀ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻫﺬﻩ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﻤﻬﺎﺩﻧﺔ
ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ. ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ
ﺑﺨﻄﻮﻁ ﺣﻤﺮﺍﺀ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻭﻻ ﻧﺴﻤﺢ
ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ُﻳّﻠﻮﻥ ﺧﻄﻮﻃﻨﺎ.
*ﻫﻞ ﺳﺘﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺃﻥ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ؟
ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ، ﻣﺎ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﻫﻞ
ﻫﺬﺍ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺃﻳﻀﺎ، ﻻ
ﻧﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ  ﻣﻦ  ﺃﻱ  ﺟﻬﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻨﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻨﺎ. ﻻ ﻧﺴﻤﺢ
ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ، ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
*ﻳـﺘـﺸـﺎﺀﻡ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣـﻦ ﻧـﻈـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻠﻔﺎﺳﺪﻳﻦ، ﻓﻮﻓﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧ ــﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 0691  ﻫﻮ 
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺟﻨﺢ. ﻭﻻ ﺑﺪ  ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ، ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻳﺴﺘﻐﻞ
ﻧﻔﻮﺫﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ. ﻫﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺜﻼ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻣﻦ
ﺃﺩﻳﻦ ﺑﺎﺧﺘﻼﺱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ
ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ؟
  ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻭًﻻ ﺇﻋ ــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ 
ﺍﺧﺘﻼﺳﻬﺎ، ﺑﻌﺪ  ﺫﻟﻚ ﺗﺄﺗﻲ  ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ. ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺟﻨﺎﻳﺔ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻭﻧﻨﺘﻈﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ. ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺣﺠﺰ ﺃﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ، ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟُﻤﻜﺪﺳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ.
ﻋﻘﺒﺎﺕ
*ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ؟
ﺃﻧﺎ ﻋﻴﺶ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪﻱ  ﻋﻘﺒﺎﺕ،
ﻓﺄﻱ ﺗﻠﻜﺆ ﺳﺄﻛﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭًﻻ ﻋﻨﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ.
ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﺃﻱ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺃﻭ ﺇﺑﻄﺎﺀ ﺳﺄﻛﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻨﻪ. ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻳﻦ
ﺷﺨﺺ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎﺩ، ﻭﻓﺮ ﻭﺭﺍﺀ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻣﺜًﻼ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻄﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ  ﺑﺬﻟﻚ،
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ  ﻧﺘﺴﻠﻤﻪ، ﻓﺴﻴﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ  ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻣﻼﺣﻘﺎ. ﻫﻨﺎﻙ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﻋﻘﺒﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﺔ
ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻨﺎ.
*ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﺳﺎﺀﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ، ﻭﻋﺎﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻪ
ﻭﺍﺟﺘﻴﺎﺣﻪ ﻟﻤﺪﻧﻨﺎ؟
ﻟﻦ ﻳﺘﻼﺷﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺳُﺘﻌﺪﻝ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ. ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻴﺎﺡ
ﻣﺪﻧﻨﺎ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻼﺣﻖ  ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻭﻥ ﺃﺫﻛﻴﺎﺀ، ﻓﻤﻦ ﻳﻼﺣﻘﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺫﻛﺎﺀ
ﻣﻨﻬﻢ.
*ﻣـﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺭﻓﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮ ﺃﻏﻮﺭﺍﺕ، ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﻛﺴﺐ ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺮﻭﻉ؟
ﺇﺫﺍ  ﻗـﺪﻣـﺖ ﻟﻨﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺿـﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ،
ﻓﺴﻨﺪﺭﺳﻬﺎ، ﻭﺳﻨﺮﻯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪﻭﺭ ﻋﻦ
ﻛﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺳﻨﺘﺨﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻨﺎ.
ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ ﺧﻼﻝ ﺣﻮﺍﺭﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺧﻠﻒ.
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  ﺳﺎﻣﺮ ﺭﻭﻳﺸﺪ
ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ  ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺷﺤﻦ ﺭﺻﻴﺪ
ﻷﻱ ﻫﺎﺗﻒ ﺧﻠﻴﻮﻱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺑﺒﻴﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻋﻘﺐ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﻣﻦ ”ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ“ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ. ﻭﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺟﺪﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻓﺌﺔ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.
ﺿﺮﺭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ
ﻭﻳـﺮﻯ ﻣـﺮﺍﺩ  ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ  ﻣﺤﻞ ﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺤﻤﻞ
ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺸﺠﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭﺳﻊ ﻭﺃﻗﻮﻯ، ﻭﻟﻪ
ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻠﺒﻲ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺃﺳﺮﻯ
ﻭﻋﻤﺎﻝ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻴﻖ ﺗﻮﺍﺻﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺫﻭﻳﻬﻢ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ  ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻢ ﻭﺍﻟﺒﻜﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ
ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻘﻨﻴﺎ.
ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺑﻴﻦ  ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺮﺍﺋﺢ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ؛ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺳﻴﻀﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎﺟﺮ
ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ  ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ  ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺤﻦ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. ﻭﺗﺎﺑﻊ:
”ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ  ﻟﻤﺠﺎﻝ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺑﺴﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻘﺎﻁ
ﺑﻴﻊ ﺳﻬﻠﺔ ﻭﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ“. ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﺎﻥ
ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ، ﻓﻠﻢ  ﻳﻜﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺃﻥ
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻊ  ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻳﺸﻤﻞ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﺟﻪ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻔﺎﺟﺄ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ”ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ“.
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﻜﻬﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺃﻣﺎ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺰﻫﻴﺮﻱ ﻓﻴﺮﻯ ﺃﻥ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ﺻﺎﺋﺐ؛ ﻷﻥ ﺷﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ )c( ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭﺳﻠﻮ ﻭﻳﺸﺪﺩ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻌﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻳﺠﻨﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺃﻱ
ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.
ﻭﻳﻘّﺮ ﺍﻟﺰﻫﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻗﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻫﻮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺑﺄﻥ  ﺍﻟ ــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻻ  ﺗﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻫﻮﺍﺗﻒ ﺧﻠﻴﻮﻳﺔ  ﻣﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺗﺠﺎﺭ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﻄﺮﻕ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ،  ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ  ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻬﺎ  ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ.
ﻭﻭﻋﺪ ﺑﺄﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺳﺮﻯ  ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣﻦ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ.
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﺰﻫﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻗﻞ  ﺟﻮﺩﺓ ﻭﺃﻏﻠﻰ ﺛﻤﻨﺎ ﻓﻬﻮ
ﻳﺒﻘﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ.
ﻭﻧﻔﻰ ﺍﻟﺰﻫﻴﺮﻱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ ﻗﺼﺮﺕ ﻓﻲ
ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﺸﺮﺕ
ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ  ﻭﻣﺴﻤﻮﻋﺔ  ﻭﻋﻘﺪﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﻟﻦ ﺗﻼﺣﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺸّﺮﻋﻬﺎ، ﻭﻳﺼﻒ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺄﻧﻪ
”ﻣﻌﻘﺪ“ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺃﻛﺪ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻟﻪ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻭﻋﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻫﻴﺮﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺳﺘﻔﺘﺢ ﺳﻮﻕﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺧﻼﻝﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺃﻣﻼ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺟﻮﺍﻝ
ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻮﺳﻰ  ﻳﻘﺘﺮﺡ
ﺣـﻼ  ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﺳــﺮﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣـﻦ ﺧــﻼﻝ ﺷـﺮﺍﺀ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﻣﺮﺍﻛﺰ  ﺗﻮﺯﻳﻊ،
ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﺘﺮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺣﻘﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎ. ﻭﻧّﻮﻩ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ  ﺣﻖ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﺟﻮﺍﻝ  ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ
ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺒﻲ  ﻓﻲ ﺣﺎﻝ  ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ  ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ  ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ، ﻭﺗﺮﺩ
ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ. ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺗﻼﻑ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻫﻲ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻰ
ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻗﺒﺾ ﺛﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ
ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺃﻭﻻ، ﺛﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ.
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ
ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ.. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺭﻏﻢ ﺿﻴﻖ ﻭﻗﺘﻪ ﻭﺍﻧﻬﻤﺎﻛﻪ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﺆﺧﺮﺍ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩ.  ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺃﺑﻮ ﺩﻗﺔ  ﻣﻨﺢ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺗﻪ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻣﺒّﺸﺮﺍ ﺑﻘﺮﺏ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺭﺯﻣﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ،
ﺳﺘﻔﻀﻲ ﻟﺠﻮﺩﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺳﻌﺮ ﺃﻗﻞ. ﻭﻣﺒﺪﻳﺎ ﺩﻋﻤﻪ
ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛﻠﻪ، ﻭﻣﻨﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﺇﻟﻰ ”ﻫﺎﻳﺪ ﺑـﺎﺭﻙ“  ﻋﻠﻰ
ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﻨﺪﻥ ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﺃﺻﻌﺐ ﻗﺮﺍﺭ
ﻳﻘﻮﻝ  ﺩ. ﺃﺑﻮ ﺩﻗﺔ: ”ﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻗﻔﺎﻝ  ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﺻﻌﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﺗﺨﺬﻩ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ؛
ﻷﻣﻮﺭ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ، ﻷﻧﻨﻲ ﺃﺩﻋﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﻱ، ﻓﺎﻻﺣﺘﻼﻝ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺭﺳﻤﻴﺎ
ﺑﺎﻟﺒﺚ ﺇﻻ ﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ. ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻛﻨﺎ
ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﺍﺕ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻫﺬﺍ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ.  ﻭﻧﺮﻓﺾ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ  ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻹﺫﺍﻋـﺎﺕ، ﻟﻜﻦ
ﺣﺼﻠﺖ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ. ﻭﺑﺪﺃﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ  ﺑﺎﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ  ﺍﻟﺒﻌﺾ،
ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻟﻔﻮﺿﻰ ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻭﻣﺰﻋﺠﺔ، ﺗﻀﺮ
ﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺗﻬﺪﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻤﺎ
ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ“.
ﻳﻀﺮﺏ  ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ  ﻣﺜﺎًﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﻘﺼﺔ
ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻦ ﺑﻴﻦ  ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻛﺎﻥ  ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍﻋﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻋﺠﺰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ
ﺩﻳﻮﻧﻪ، ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ ﺑﺈﺫﺍﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ،
ﺻﺎﺭ ُﻳﺸّﻐﻠﻬﺎ  ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ  ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، ﺩﻭﻥ
ﺃﻱ ﻣﻌﺮﻓﺔ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ: ”ﻟﻢ ﻧﻘﻔﻞ ﺃﻱ ﻣﺤﻄﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ،  ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ
ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺸﻮﺵ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﺯﺍﺭﺗﻨﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻘﻂ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ“.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ”ﻧﺸﺠﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ
ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻓﻨﺤﻦ ُﻧﺼّﺪﺭ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭ؛
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻮﺿﻌﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﺲ. ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ
ﺻﻨﺎﻋﺔ، ﻟﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﻟﻸﺧﺒﺎﺭ
ﻣﺘﻘﻨﺔ،  ﻭﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ“. ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ  ”ﺭﺳﻮﻡ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻋﻨﺪﻧﺎ  ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ
ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،  ﻓﺎﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﺑﻘﺪﺭﺓ
005 ﻭﺍﻁ ﺗﺪﻓﻊ 0051 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ“.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻭﻳﻔﻴﺪ ﺩ.  ﺃﺑﻮ  ﺩﻗـﺔ: ”ﻧﺴﻌﻰ ﺿﻤﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ. ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻏﺰﺓ، ﻭﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﻣﺪ ﻛﺎﺑﻞ ﻳﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ
ﺑﻴﺮﻧﺒﺎﻻ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ  ﺳﻮﻯ ﺟﺴﺮ
ﺻﻐﻴﺮ، ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ﺷﺮﻛﺔ ”ﺑﻴﺰﻙ“ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ.
ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ”ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺧﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ“. ﻣﺸﻴﺮﺍ
ﺇﻟﻰ ”ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻭﻳﺮﻓﺾ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻨﺤﻨﺎ ﺗﺮﺩﺩﺍﺕ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺘﻲ ﺟﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ“.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: ”ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺃﻟﻴﺎﻑ ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻭﺟﻴﺪﺓ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻔﺘﺤﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺰﻭﺩﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ، ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ  ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭﻫﻲ ﻣﻠﻚ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. ﺳﻨﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺑﻔﺘﺢ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻭﺳﺘﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ، ﻭﺳﻴﺘﻔﻜﻚ
ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ“.
ﻭﻳﻮﺿﺢ  ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ: ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ  ﻛﻤﺎ  ﺣﺼﻞ  ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺃﺩﻯ
ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ. ﻭﺳﺘﻬﺒﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻭﺳﻨﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺃﻱ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻵﻥ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺃﺑﻮ ﺩﻗﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻳﻨﺼﺐ
ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ،
ﻭﺍﻥ ﺗﺰﻭﻝ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ. ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﺩﻓﻌﺖ
ﺛﻤﻦ  ﺍﻻﺷ ــﺘ ــﺮﺍﻙ  ﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ  ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺃﺑﺮﺍﺝ ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻱ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺩﻗﺔ: ”ﻻ ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ
ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ ﻫﻮ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ  ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻳﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻮﺭﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻣﻼﺣﻘﺘﻨﺎ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺒﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺖ
ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻜﻠﻔﻨﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ“.
ﻭﻭﻓﻖ ﺃﺑﻮ ﺩﻗﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﻘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ  ﺍﻟﻮﻃﻦ،
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻴﻪ، ﻣﺜﻠﻤﺎ
ُﺗﺸﻐﻞ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ 05 
ﻣﻠﻴﻮﻥ  ﺷﻴﻘﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺣﺪﻫﺎ.
ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،
ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻷﺑﺮﺍﺝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻳﺔ
ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ: ”ﻟﻢ ُﻳﺠﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺄﺑﺤﺎﺙ ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺭﺑﻊ
ﻗﺮﻥ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻘﻠﻘﺔ  ﻭﺗﺤﺪﺙ  ﺿﺠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. ﻧﺘﺤﺪﺙ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ، ﻭﺍﻹﺷﻌﺎﻋﺎﺕ ﺟﺰﺀ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ. ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻟﻬﺎ
ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ“.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﻧﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻳﻨﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻳﻨﺔ،
ﻭﻧﻀﻊ ﺿﻮﺍﺑﻄﻨﺎ ﺿﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻧﻠﺘﺰﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﺙ ﺟﺪًﻻ ﻭﻗﻠﻘﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ، ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﻋﻲ ﺃﻧﻪ
ﻻ ﻳﺆﺛﺮ، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﻭﺍﺿﺤﺔ. ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻓﺎﻹﺷﻌﺎﻉ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻷﺑﺮﺍﺝ, ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ﺃﻥ  ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻱ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ 21 
ﺳﻨﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻬﺎ.
ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،
ﻣﻊ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻓﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﻳﺨﺘﻢ  ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ  ﻗﺎﺋﻼ: ”ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺑﺮﺍﺝ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ، ﻭﺳ ــﻮﻕ  ﺳ ــﻮﺩﺍﺀ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ،  ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ“.
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺃﺑﻮ ﺩﻗﺔ: ﻟﻢ ﻧﻮﻗﻒ ﺃﻱ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﻔﺎﻝ ﺃﺻﻌﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺗﺨﺬُﺗﻪ
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ﺑﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻌﺒﻲ
ﻟﻠﺸﺎﺏ ﺍﻟﻮﺳﻴﻢ ﻧﺴﻴﻢ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺷﻘﻴﺮ ﻧﺴﻤﺎﺕ ﺭﻳﺢ ﻭﻗﻄﺮﺍﺕ ﻧﻮﺭ ﺗﺤﻤﻞ
ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ.. ﻟﻠﻴﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻢ ﻓﻀﺎﺀ ﻣﺘﺴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺪ،
ﻳﺼﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻳﺨﻄﻮ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﻣﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
ﻭﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. ﻭﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺭﺳﻢ ﺧﻄﻮﺗﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻌﺒﺔ ﺑﺤﺜﺎ
ﻋﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺰﻫﺔ. ﺭﺑﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪﺗﻪ
ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ ﺍﻟﻔﺬﺓ ﻭﺗﻔﻮﻗﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺳﻠﻢ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ، ﻛﻲ
ﻳﺘﺄﺭﺟﺢ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﻣﺘﻔﺮﺩﺍ ﺑﻴﻦ ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ.. ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻬﻞ
ﻗﻠﻴﻼ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺒﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻛﺸﻬﺎﺏ ﻻﻣﻊ ﻳﺸﻖ ﻋﺘﻤﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ
ﺗﺘﺮﻳﺚ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﻛﻲ ﻧﺴﺘﻌﻴﺪ ﻃﺎﻗﺔ ﺣﻮﺍﺳﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﺪ ﺇﻳﻘﺎﻋﻚ ﺍﻟﺨﺎﻃﻒ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺠﺪ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ؟
ﻛﻴﻒ ﻭﺩﻋﺖ ﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻚ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻳﺎ ﻓﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺨﻮﻧﻚ ﻗﺪﻣﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺢ
ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ، ﻟﻤﻦ ﺃﻭﺩﻋﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﻟﻨﺎ ﻧﻈﺮﺓ ﺗﺄﻣﻞ ﺗﻄﻞ
ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ ﺍﻟﺤﺰﻳﻨﺔ.. ﻣﺎ ﺳﺮ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺑﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺬﺏ، ﻭﻗﺪ
ﺟﺎﺀ ﻳﻘﻄﺮ ﺑﺮﻳﻘﺎ ﺧﺎﻃﻔﺎ ﻣﻦ ﺭﻣﺶ ﺣﺎﻟﻢ ﻳﺴﺘﻜﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﻬﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ ﻓﻮﻕ
ﻧﻈﺮﺓ ﺣﺎﻟﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ؟ ﻫﻞ ﺗﻨﻮﻱ ﺑﺴﺤﺮ ﺑﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻦ ﻃﺤﻦ ﺻﺨﺮﺓ
ﻧﺎﺗﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﻞ ﺍﻟﻐﺪﺍﺭ؟ ﺃﻡ ﺯﺭﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍﺭ ﻗﻠﻮﺏ ﻫﺸﺔ ﺗﻜﻮﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ؟ ﻫﻞ ﺗﻘﺼﺪ ﺃﻥ ﺗﺸﻌﻞ ﺑﻬﺎ ﻧﺎﺭ ﺣﺰﻧﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺑﻚ ﺻﺒﺎﺡ ﻣﺴﺎﺀ،
ﺃﻡ ﺗﻐﺘﺎﻝ ﻓﺮﺣﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺟﻨﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﻤﻴﻼﺩ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ؟
َﻣْﻦ ﺃﻓﺸﻰ ﻟﻨﺎ ﺳﺮ ﻏﻴﺎﺑﻚ ﺍﻷﺑﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻸ؟ ﻟﻤﻌﺔ ﺿﻮﺀ ﻳﺘﻴﻤﺔ ﺣﺠﺰﺕ
ﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻚ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺘﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻴﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ، ﺷﻜﻠﺖ
ﺣﺪﺍ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﺑﻴﻦ ﺯﻣﻨﻴﻦ:  ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ  ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻭﺁﺧﺮ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺮﻳﺮ.
ﻫﻞ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻨﻚ ﻣﻨﺬ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ، ﻭﻧﻀﻄﺮ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻐﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ.. ﻟﻴﺘﻚ ﻟﻢ ﺗﻬﺐ ﻧﻔﺴﻚ ﻹﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﻛﻨﺴﺮ ﺟﺎﻣﺢ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺘﺨﺎﻃﺐ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺗﻄﻞ ﻣﻦ ﺳﻘﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ.
ﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﺌﺮ ﺣﺰﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﻣﺸﺔ
ﻋﻴﻨﻴﻚ، ﻫﻞ ﺗﺤﻄﻤﺖ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺠﺪﻫﺎ
ﻟﺘﻌﻴﺪ ﻻﺣﻘﺎ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮ
ﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻭﺍﻧﺪﻓﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻣﺴﻨﺎ ﻭﻗﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺣﻔﺎﺩ.
ﻟﻴﺘﻚ ﻟﻢ ﺗﻐﺐ ﻋﻨﺎ ﻟﻨﻈﻞ ﻧﺤﺘﻔﻞ ﻣﻌﺎ ﻛﻞ ﺻﻴﻒ ﺑﻌﻮﺩﺗﻚ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ﻳﻈﻠﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ  ﺑﻨﺠﺎﺣﻚ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺍﻟﻤﺒﻬﺮ.. ﻟﻴﺘﻚ ﻟﻢ ﺗﻐﺐ ﻟﻨﻈﻞ ﻧﺴﺘﻘﺒﻠﻚ
ﺑﺎﻟﻔﺮﺡ ﻗﺎﺩﻣﺎ ﺑﺴﻌﺎﺩﺓ ﻏﺎﻣﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻟﺘﺤﺘﻔﻞ ﻓﻲ ﻃﻘﻮﺱ ﺗﻌﺸﻘﻬﺎ
ﻣﻊ ﺃﻫﻠﻚ ﻭﺫﻭﻳﻚ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﻋﺸﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ.
ﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﺪ، ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻚ ﻭﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻚ ﻭﺧﺎﻟﺘﻴﻚ ﻭﺟﺪﻙ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﺣﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻣﻊ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺑﻚ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻗﺪ
ﺭﺣﻠﺖ ﻋﻦ ﺃﺑﺼﺎﺭﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺭﺑﻴﻌﺎ ﻟﺘﻀﻴﻊ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺩﻭﺭﺓ
ﺃﺧﺮﻯ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﻤﺲ، ﺭﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻣﻞ ﻃﻮﻳﻼ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺗﻨﺘﻈﺮ
ﺩﻭﻣﺎ ﻋﻮﺩﺓ ﺷﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺗﺸﻖ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺑﻮﺭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ.
ﺭﺣﻠﺖ ﺷﻬﻴﺪﺍ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﺤﺎﺩﺙ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﺆﺳﻒ ﺃﺩﻣﻰ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻝ 
ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﺒﻠﺪﺓ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻭﺭﻳﻐﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺭﺣﻠﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ.. ﻧﻢ ﻗﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻫﺎﺩﺋﺎ
ﺗﺤﺖ ﺻﻤﺖ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﻠﻜﻮﻛﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﻭﻗﺪ
ﺭﻓﻌﺘﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻳﺎ ﻧﺴﻴﻢ ﻣﻦ ﺭﻣﺎﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺳﻠﻤﺘﻚ
ﻧﺠﻤﺎ ﻣﺘﻮﻫﺠﺎ ﻟﻸﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ.
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻭﺩﻋﻨﺎ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻨﺎ -ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻧﺴﻴﻢ
ﺷﻘﻴﺮﺍﺕ- ﺇﺛﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺳﻴﺮ ﻣﺮﻋﺒﺔ، ﻟﻦ ﻧﻠﻘﻲ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭﺣﺴﺐ ﻟﻨﺮﻳﺢ ﺿﻤﺎﺋﺮﻧﺎ ﻭﻧﻌﻔﻲ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ
ﺗﺄﺧﺬﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ، ﻓﺮﻓﻘﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ.
ﺑﺮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﻳﻘﻒ ﺫﻳﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ
ﻛﺮﺍﺟﺎﺕ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻣﻨﺬ 94 ﻋﺎﻣﺎ، ﻳﺰﺍﻭﻝ ﻣﻬﻨﺘﻪ 
ﻓﻲ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻳﻔﺘﺢ ﻟﻬﻢ
ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ، ﻭﻳﺨﺒﺮﻫﻢ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﺍﻧﻄﻼﻗﻬﺎ،
ﻭﻳﻌّﺪ  ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ، ﻭﻳﻌﺎﻭﻥ  ﻗﺎﺋﺪ
ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺻﺮﺍﻓﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ: ”ﺃﻋﺮﻑ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻭﻫﻢ
ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻨﻲ، ﻭﺃﻗﻒ ﻓﻲ ﻛﺮﺍﺝ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣًﺎ، ﻭﺃﺭﻛﺐ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺑﺎﺹ ﻣﺘﺠﻪ
ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻗﻒ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ،
ﺛﻢ ﺃﻋﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟﻴًﻼ“.
ﺗﻨﻘﻼﺕ
ﺗﻨﻘﻞ ﺃﺑﻮ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ، ﻭﺭﺑﻂ
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺗﺒﺪﻟﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟــﻮﻩ  ﻛﺜﻴﺮﺓ،  ﻭﺗﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻊ ﻋﺸﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ، ﻟﻜﻨﻪ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﺟﺎﺕ. ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺫﻛﺮﻳﺎﺗﻪ ﻭﻳﻘﻮﻝ:
”ﻛﻨﺖ ﺃﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﺸﺎﻡ ﻭﺑﻴﺮﻭﺕ ﺑﺎﻟﺒﺎﺹ، ﻭﻋﻤﻠﺖ
ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ  ﻭﺃﺭﺑﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ..
ﻭﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ )ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺸﺨﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﻨﻴﺐ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ(، ﻭﻣﻊ ﺳﺎﺋﻘﻴﻦ
ﻛﺜﺮ.. ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﻮﻓﻴﺮﻳﺔ ﻣﺎﺗﻮﺍ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻳﺸﻴﻦ
ﻛﺒﺮﻭﺍ ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﻭﺗﺒﺪﻟﺖ ﺑﺎﺻﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ،
ﻭﺗﻐﻴﺮﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ  ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ“.
ﻭﻻ ﻳﺄﺧﺬ  ﺃﺑﻮ ﺃﺣﻤﺪ  ﺇﺟﺎﺯﺍﺗﻪ،  ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻪ
ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ،
ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻣﺮﺍﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺮﺣﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ
ﻓﻲ ﻋﺮﺍﺑﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻴﻦ ﻋﺎﻡ 6491، ﺇﻥ
ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻣﺘﻌﺒﺔ، ﻭﺳﺒﺒﺖ ﻟﻪ ﺃﻭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﺗﻴﺰﻡ
ﻓﻲ ﺭﺟﻠﻴﻪ، ﻭﺧـﻼﻝ ﻧﻮﻣﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ
ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﻭﺍﻗﻔًﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﺭﻩ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ. ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: ”ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻳﺴﻤﻮﻥ ﻣﻬﻨﺘﻲ )ﺗﺪﺭﺍﻥ(، ﻭﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ
ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻲ )ﺍﻟﻜﻨﺘﺮﻭﻝ( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻷﺟﺮﺓ
ﻭﻳﻮﺯﻉ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ، ﻭﻫﻲ ﺷﻐﻠﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ. ﻭﺍﺳﻢ
ﻣﻬﻨﺘﻲ )ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺋﻖ(“.
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻳﻌﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻳﺘﺬﻛﺮ:
”ﺯﻣﺎﻥ  ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ ﻣﺮﺳﻴﺪﺱ  ﺃﺣﺴﻦ
ﻭﺃﺭﻳﺢ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﻠﻴﻞ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻛﺜﺮﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ،
ﻭﻣﺶ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﻄﻠﻌﻮﺍ ﺑﺎﻟﺒﺎﺻﺎﺕ“.
ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺭﺩﻩ ﺃﺑﻮ ﺃﺣﻤﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺮ ﻛﻮﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻭﻗﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺼﻴﻒ، ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻯ
ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﺃﺣﻔﺎﺩﻩ  ﻭﺃﻫﺎﻟﻲ  ﺑﻠﺪﺗﻪ ﺇﻻ ﺃﻳﺎﻡ
ﺍﻟﺠﻤﻊ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ
ﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ.
ﺗﺰﻭﺝ ”ﺍﻟﺘﺪﺭﺍﻥ“ ﻛﻤﺎ ُﻳﺴﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺸﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ، ﻭﻟﻢ  ﻳﺄﺧﺬ ﺇﺟـﺎﺯﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭﻳﺤﻔﻆ ﻛﻞ ﺷﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻏﻴﺐ
ﺫﻳﺐ.. ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺎﺋﻖ ﺑﺎﺹ ﻣﻨﺬ 94 ﻋﺎًﻣﺎ
ﻋﻤﻠﻪ، ﻓﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﻌﻤﻞ  ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﺟﺮﻩ،
ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻓﻠﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺷﻴﺌﺎ. ﻳﻔﻴﺪ: ”ﺃﻭﻻﺩﻱ )ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﺛﻨﺘﺎﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ( ﻣﻌﻬﻢ ﻛﻠﻬﻢ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻭﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ“. ﻭﻳﻨﻬﻲ ﺿﺎﺣﻜًﺎ: ”ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  ﻛﺎﻧﻮﺍ  ﻣﺶ ﺧﻠﻘﺎﻧﻴﻦ ﻟﻤﺎ
ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ، ﻭﺗﺨﺮﺝ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻌﻲ، ﻭﻭﻟﺪ ﺭﻛﺎﺏ ﻭﻣﺎﺕ ﺭﻛﺎﺏ،
ﻭﺑﺤﻔﻆ ﻛﻞ ﺷﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻏﻴﺐ“.
  ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﺪﻭﻱ
ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺪﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﺪﻥ ﺑﻌًﻀﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻥ
ﺃﻧﻬﻦ ﻗﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ، ﻓﺎﻟﺘﺤﻘﻦ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻓﻤﻨﻬﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ. ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺛﻤﺔ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻗﺘﺤﻤﺖ ﻣﻬﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻓﻬﺎ
ﻫﻲ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮﻫﺎ، ﺗﻌﻤﻞ ﺳﺎﺋﻘﺔ ﺗﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻗﺮﻳﺔ
ﻭﺍﺩﻱ  ﻓﻮﻛﻴﻦ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ،  ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻣﻬﻨﺔ
ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺴﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻴﺰ ﻭﻏﺮﻳﺐ
ﺗﻘﻮﻝ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮﺓ
ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺗﺮﺍﻭﺩﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻟﺨﻮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻮﺙ، ﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮﻫﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ
ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻴًﺰﺍ ﻭﻏﺮﻳًﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ: ”ﻟﻢ ﺃﻛﻦ ﻣﺘﺸﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﻟﺨﻮﺽ ﻣﺜﻞ ﻫﻜﺬﺍ ﻣﻬﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻮﻑ
ﻳﺮﺍﻭﺩﻧﻲ ﻣﻦ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﻜﻦ ﺫﺍﺕ
ﻳﻮﻡ ﺷﺎﻫﺪﺕ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣًﺠﺎ  ﻋﻦ ﻓﺘﻴﺎﺕ
ﻳﺴﻘﻦ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻜﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺠﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﻔﻜﺮﺕ ﻋﻨﺪﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﺃﻛﺒﺮ“.
ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
ﺗﻘﻮﻝ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺨﺘﻠﻂ ﻣﻌﻬﻢ ﻫﻢ  ﻣﻦ ﻗﺮﻯ  ﺍﻟﻌﺮﻗﻮﺏ، ﻭﻟﻢ
ﺗﺠﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺍﺗﺒﻌﺖ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ  ﻟﻐﺎﻳﺘﻬﺎ  ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ،
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻧﺼﻒ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ
ﺗﻘﻮﻡ  ﺑﻨﻘﻠﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ  ﺧﻄﺔ
ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻥ
ﺗﻘﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﻭﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ  ﻟﺘﻮﺍﺟﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺯﻣﻼﺋﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻒ ﺳﻴﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻣﻦ ﺿﻐﻴﻨﺔ، ﻻ  ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻧﻲ
ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻓﻘﻂ.
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
ﻭﺗﺆﻛﺪ  ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ  ﻣﻬﻨﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﺃﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﺖ
ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻓﻜﻞ ﻋﻤﻞ
ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺐ. ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ
ﺷﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻪ، ﻭﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﺘﺒﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻋﻤﻠﺘﻪ، ﻭﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻲ.
ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺮ
ﻭﺗﺘﺤﺪﺙ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﺣﻴﺚ  ﺇﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ  ﺩﻭﺭﺓ ﻋﻤﻮﻣﻲ،
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ﺷﺎﺑًّﺎ، ﻭﻻ ﺗﺨﻔﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻨﺪ
ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ  ﻟﻘﺎﻋﺔ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﻟﻬﺎ ﻭﺗﻄﻤﻴﻨﺎﺗﻪ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺎﻓﺘﻬﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ
ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻣﺸﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺘﺬﻛﺮ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺗﺴﺄﻝ
ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻨﻘﻞ ﻃﻠﺐ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﻣﺴﺘﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺳﻴﺎﻗﺔ ﻓﺤﺴﺐ. ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﺇﻥ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻬﺎ
ﻋﻦ ﺃﻏﻠﺐ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ
ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺷﺠﻌﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎ
ﻟﻠﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ. ﻭﺇﻧﻬﺎ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻛﺎﻧﺖ  ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﻘﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﻴﺊ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻜﺮ
ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﺪﻳﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ.
ﺳﺮﻭﺭ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻴﻦ  ﺻﺎﺣﺐ  ﺍﻟﺘﻜﺴﻲ ﻭﻟﻴﺪ
ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﻫﻮ ﺯﻭﺝ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻭﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ  ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ  ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺧﻂ ﻗﺮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺳﺘﻨﻘﻞ ﺭﻛﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ  ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺃﻗﺮﺑﺎﺅﻫﺎ، ﻓﻠﻢ  ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ
ﺩﺍٍﻉ ﻟﻠﺨﻮﻑ.
ﻭﻟ ــﻢ ﻳﺨﻒ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻆ ﺃﻱ ﺭﺩﻭﺩ ﺳﻠﺒﻴﺔ،
ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻳﺼﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﺗﺴﻮﺩ
ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻻ
ﺃﻧﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻮﻓﺎ ﻳﺮﺍﻭﺩ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﺏ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﻳﻨﺘﻈﺮﻥ
ﺩﻭﺭﻫﺎ  ﺑﺸﻐﻒ. ﻭﺇﺷﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﻫﻨﺎﻙ
ﺧﻮﻓﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﺎﺕ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ.
ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﻘﺘﺤﻢ ”ﻣﻬﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ“
ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﺃﻭﻝ ﺳﺎﺋﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺫﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﺟﺎﺕ.
ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﺔ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
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  ﺃﻳﻤﻦ ﺧﺎﻟﺪ
ﻗﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻤﺜﻼ
ﺑﻤﻨﻈﻤﺘﻪ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ )ﺍﻱ- ﻫﺎ- ﻫﺎ(، ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ  ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
011  ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﻋﺖ  81 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﺘﻴﻢ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺷﺘﻰ، ﻭﺍﻗﺘﺤﻢ
ﺯﻋﻴﻤﻬﺎ  ﻏﺰﺓ ﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻋﺎﺵ  ﺳﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻛﻠﻬﺎ  ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻏـﺎﺩﺭ ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﻋﺒﺮ
ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ”ﺑﻮﻟﻨﺖ
ﻳﻠﺪﺭﻡ“ ﺻﺪﻳﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ،
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻌﺪ
ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻏﺰﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ.
ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ ﻟﺴﻴﺮ
ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ  ﺑﻠﻎ ﺩﺭﺟ ــﺔ ﻣـﻦ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﻟﻢ
ﻧﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﺳﻮﻑ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺳﻴﻼ
ﻣﻦ ﺍﻷﺗ ــﺮﺍﻙ ﻳﺘﻮﺟﻬﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ
ﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺣﺘﻰ
ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ،
ﻭﺍﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎ، ﻓﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﺘﻤﻨﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ، ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺩ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺭﺩﻩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻝ.
ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺴﻔﻦ 053 ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ 
ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭ052  ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﺕ )ﺍﻱ- ﻫﺎ- ﻫﺎ( ﺳﻔﻴﻨﺘﻴﻦ:
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﺮﻛﺎﺏ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ 006 ﺭﺍﻛﺐ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺷﺤﻦ، ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪ ﺻﺎﺭﺥ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﻡ ﺍﻵﻥ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﻳﺼﺤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ
ﻗﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﺻــﻮﺭﺓ ﻟﻢ ﻳﺮﻭﻫﺎ،  ﻓﺎﻟﺤﺮﺍﻙ
ﺍ ﻟﺸﻌﺒﻲ  ﺍ ﻟﺘﺮﻛﻲ  ﻟﻴﺲ  ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﺮﺍﺥ، ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﺣﺮﺍﻙ ﻣﻨﻈﻢ ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺃﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﻈﻢ،
ﻭﻟﻜﻦ  ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ، ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ  ﺇﻋﻼﻣﻨﺎ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﺑﻞ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ
ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﻴﺎﺕ
ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺮﺗﺎﺑﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﻔﻮﻕ
ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ.
ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻚ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻦ ﻏﺰﺓ ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﻪ
ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﺗﺨﺬ ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ، ﻭﺩﺧﻮﻝ
ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﻏﺰﺓ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻻ ﺗﻤﻠﻚ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻳﺮﻯ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻮﻥ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻘﻔﻮﺍ
ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ، ﺑﻞ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻭﻫﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻭﻫﻢ ﻳﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ  ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ
ﺿﺪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻛﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
ﻭﻟﻜﻦ، ﻭﻓﻲ ﻏﻤﺮﺓ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﻭﺻﻒ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻬﺪ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ
ﺑﺎﻷﺗﺮﺍﻙ!
ﺍﺭﺣـﻤـﻮﻧـﺎ  ﺃﻳـﻬـﺎ  ﺍﻷﺣـﺒـﺔ ﻭﺍﺗﺮﻛﻮﻫﻢ
ﻳﻜﺴﺮﻭﻥ ﺍﻟﻄﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺠﺰﺗﻢ ﺳﻮﻯ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻋﻨﺪﻩ. ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻟﺮﻋﺐ، ﻧﻌﻢ
ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺣﻘﺎ.
ﻻ ﺗﺴـــﺘـﻬـﻴـﻨـﻮﺍ
ﺑـﺎﻷﺗـــﺮﺍﻙ
 ﻣﻴﺮﻓﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺓ ﻣﻨﺬ
ﻧﺤﻮ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻐﺰﻳﺔ ﺗﺴﻄﺮ
ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻣﻼﺣﻢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﺻﻮﺭﺓ  ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ  ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ  ﻋﻤﻖ
ﺍﻷﻭﺍﺻﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻏﺰﺓ ﻭﺗﻜﺎﻓﻠﻬﻢ
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ،
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻟﻐﺰﻱ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ”ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ“ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﺍﻉ ﻋﺒﺮ
ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻘﺪﺱ  ﻣﻦ ﻏﺰﺓ  ﻛﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪًﺍ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻐﺰﻳﻴﻦ، ﺑﻌﻴﺪﺍ
ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺑﻼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﺣﻴﺚ
ﺍﺗﻀﺤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺃﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻭﻣﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺎﻣﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻤﺎﺩ
ﻧﻮﺭ،  ﻣﻌﺪ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ  ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﻏﺰﺓ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ
ﺳﻴﻄﺮﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺳﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻧﻮﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ
ﻫﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺺ ﻓﻴﻬﺎ
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻐﺰﻳﻴﻦ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ”ﺭﻣﻀﺎﻧﻴﺔ“
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻤﻦ ﻳﻄﺮﻗﻮﻥ ﺑﺎﺏ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻧﻮﺭ ﺃﻥ ﺁﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻮﻡ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ  ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ، ﺛﻢ ﻳﺘﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺷﺪﺍﺗﻬﻢ  ﻭﻣـﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺪﻓﻌﻮﻥ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻟﻠﺘﺒﺮﻉ
ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻧﻮﺭ: ”ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﺜﻘﻮﻥ ﺑﻬﺎ
ﻣﻦ  ﺃﺟـﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟـﺤـﺎﻻﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ  ﻛﻔﺮﺕ ﺑﺸﻲﺀ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺗﺼﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ،
ﻣﺆﻛﺪًﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ  ﻣﻦ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺗﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ ﺑﻴﻦ
ﺃﺟﺮﺓ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺨﺮ ﻛﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻭﻳﻮﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺚ
ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ  ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،  ﻗﺎﻝ
ﻧﻮﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻘﻖ ﺍﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﻭﺻﻠﺖ
ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻨﺎﺀ ﺑﻴﻮﺕ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﺧﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ، ﻣﻀﻴﻔًﺎ ﺃﻥ
ﻣﺘﺒﺮﻋًﺎ ﻭﺍﺣﺪًﺍ ﺗﺒﺮﻉ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﻩ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺑﻴﻮﺕ
ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻋﺸﺮﺓ ﺑﻴﻮﺕ، ﻣﺸﻴﺮًﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﺎﻫﻢ ﻭﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻭﺧﺘﻢ ﻧﻮﺭ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻣﺎ
ﻳﻘﻴﺖ ﻋﻮﺍﺋﻠﻬﻢ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
ﻟﻬﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﺑـﺪﻭﺭﻩ ﺷﺪﺩ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﺣﻤﺘﻮ،
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ، ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺠﺰ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺣﻤﺘﻮ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻣﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ”ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺨﻴﺮ“ ﻫﻮ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟ ــﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ﻓﻲ  ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻣﻨﻪ، ﻗﻴﺎﺳًﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺤﻢ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺓ،  ﻣﺸﻴﺮﺍ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ. ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻤﺘﻮ
ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ
ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺪﺍ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺮ
ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
ﻳﺒﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﻴﺮ ”ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻘﺪﺱ“ ﻣﻦ ﻏﺰﺓ
”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ“.. ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻴًﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  ﺣﺴﻦ ﺩﻭﺣﺎﻥ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ”ﺍﻟﻤﺤﺠﺒﺔ“
ﻓﻲ ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﺎ  ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ”ﺇﺳﻼﻡ ﺳﻌﻴﺪ“ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﺩﻳﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﺗﻘﺼﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ،
ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻟﺖ  ﺇﻧﻪ ﻓﺴﺘﺎﻥ ﺍﺭﺗﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ  ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺩﻭﺭ ”ﻧﻮﺭ“ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ”ﻧﻮﺭ“.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻭﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﺰﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ
ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻝﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ ”ﻋﺎﺋﺪ ﺷﺮﺍﺏ“ ﺇﻥ
ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺍﺩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘّﺼﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺿﺌﻴًﻼ، ﻭﻟﻜﻦ
ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ  ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪﺕ
ﻗﺒﻮﻻ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻟﻘّﺼﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻻﻗﺖ ﺭﻭﺍًﺟﺎ ﻛﺒﻴًﺮﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﺗﻘﻠﻴﺪ
ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ”ﻣﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ“ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 12 
ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺮﺗﺪﻱ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ  ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺭﺗﺪﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺎﺕ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ، ﻭﻟﺘﻈﻬﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﻴﻞ ﻭﺟﺬﺍﺏ  ﻭﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﺔ،
ﻭﺗﻘﻮﻝ ”ﻻ ﺃﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ، ﻓﺎﻷﺯﻳﺎﺀ  ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﺎ  ﺟﻌﻠﻨﻲ ﺃﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺣﺘﻰ  ﻭﺇﻥ  ﻟﻢ  ﺗﻜﻦ  ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺸﻌﺮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﺏ ”ﺗﺎﻣﺮ ﻳﻮﺳﻒ“ 22 ﻋﺎﻣﺎ ﺇﻧﻪ 
ﻳﺤﺐﺷﺨﺼﻴﺔ)ﺍﻷﺳﻤﺮ(ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻗﺮﻳﺒﺔﻣﻦﺷﺨﺼﻴﺘﻪ،
ﻭﺑﺪﺃ ﻳﻘﻠﺪﻩ ﺑﻤﻼﺑﺴﻪ، ﻭﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻷﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻗﻨﺎ.. ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺃﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ﻭﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ، ﻭﻳﻀﻴﻒ
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻃﻮﺭ ﻣﻦ ﺫﻭﻗﻪ ﻭﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ
ﻟﻤﺴﺎﺕ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﺑﺴﻪ.
ﺇﻗﺒﺎﻝ
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻓﻲ
ﺭﻓﺢ ”ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ“ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻺﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺧﺎﺻﺔ ﺟﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ، ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ  ﺃﺯﻳﺎﺋﻬﻢ  ﻣﺘﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑﺎﻷﻋﺮﺍﻑ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻭﺳﺎﻡ ﺯﻫﺎﺭﻧﺔ
91 ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺃﺣﺪ، ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﺃﺭﺗﺪﻱ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻼﺋﻤﻨﻰ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺒﻨﻲ ﻭﻟﻦ
ﺃﺿﻌﻬﺎ ﻗـﺪﻭﺓ ﻟﻲ ﻟﻜﻲ ﺃﻗﻠﺪﻫﺎ، ﻭﻳﻀﻴﻒ:  ﻫﻨﺎﻙ
ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻧﻨﺴﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ ﻭﺗﺮﺍﺛﻬﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺸﺮﻑ ﺑﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﻭﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ، ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻷﻓﻼﻡ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮًﺍ ﻓﻲ
ﻧﺸﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲﺃﻭﺳﺎﻁﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺍﻵﻥ، ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﻐﺰﻭ ﻗﻨﻮﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﻋﻘﻮﻝ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ.
ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻭﺗﺸﻴﺮ  ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ”ﺁﻣﺎﻝ
ﺟﻮﺩﺓ“ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺻﺖ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻭﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ”ﻛﺎﺭﻳﺰﻣﺎ“، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﺐ ﺑﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﻼﺑﺴﻪ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ،
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،
ﺩﺍﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ  ﺗﻘﻤﺺ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺑﺎﻳﺠﺎﺑﻴﺘﻬﺎ ﻭﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻞ  ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ﻭﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ.
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ
ﻭﻳﻮﺿﺢ  ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ”ﻣﻮﺳﻰ ﺃﺑﻮ ﻛﺮﺵ“
ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ
ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﻟﻘﺪ ﻟﺤﻈﻨﺎ
ﻋﺒﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻤﺎ
ﻳﻠﺒﺴﻪ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺬﻳﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺑﺪﺍ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﺚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻬﻮ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻳﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،
ﻓﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺪﻳﻬﺎ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ.
ﻭﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ  ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ  ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﺕ
ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺷﻌﺒﻨﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻏﺰﻭﻧﺎ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ  ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﻣﺜﻼ، ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ
ﻗﺎﺋﻤﺎ: ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﻨﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ؟!
ﺍﻟﻤﻮﺿﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻣﺤﻼﺕ ﻏﺰﺓ.
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  ﺛﺎﺋﺮ ﻓﻘﻮﺳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺁﺫﺍﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﻳﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ
ﻗﺒﻴﻞ: ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ، ﻭﻧﻌﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻭﺗﺘﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. ﻭﻣﺎ ﺇﻥ ﻳﻤﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺣﺘﻰ ﺗُﻨﺴﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺗﻄﻮﻯ ﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻸ
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺗﺘﻐﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ،
ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻮﺃ. ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ
ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ  ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ،
ﻭﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻘﻠﻘﺔ.
ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﻋﻄﺎ ﺟﻮﺍﺑﺮﺓ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻳﻘﻮﻝ: ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺎ، ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ  ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﺈﻳﻌﺎﺯ ﻣﻦ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺣﺎﺯﻡ ﻋﻄﺎ ﺍﷲ ﻭﻃﺒﻘﺖ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ،
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ
ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ،
ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻭﺷﺒﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻻ  ﻳﺤﻖ ﺇﻻ ﻟﻘﺎﺋﺪ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻬﺘﻢ  ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ ﻭﺳﻔﺎﺡ ﺍﻟﻘﺮﺑﻰ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻝ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺴﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻧﺎﻗﻮﺱ ﺍﻟﺨﻄﺮ
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺟﻮﺍﺑﺮﺓ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ  ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻷﺳــﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺧﻄﻴﺮﺓ،
ﺣﻴﺚ ﻗﺘﻠﺖ ﻃﻔﻠﺔ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،
ﻭﺍﻧﺘﺤﺮﺕ ﺍﻣﺮﺃﺗﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺖ
ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﺤﻮ 22 ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ 
ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﺘﻴﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺩﻓﻌﺘﻬﻦ ﻟﻼﻧﺘﺤﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ:
ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﺤﻮ 041 
ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻨﻒ ﻣﻨﻬﺎ %09  ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﻖ ﻧﺴﺎﺀ ﺗﻌﺮﺿﻦ 
ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻫﻲ
ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﺟﻮﺍﺑﺮﺓ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻧﺤﻮ 03 ﻓﺘﺎﺓ ﻣﻨﺬ 
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺃﻫﻠﻬﻦ ﻭﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ
ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻫﺮﺑﻦ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ﻭﻟﺴﻮﺀ
ﺍﻟﺤﻆ، ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺷﺮﺍﺋﺢ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ.
ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ
ﻭﺃﺿـﺎﻑ  ﺟﻮﺍﺑﺮﺓ  ﺍﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ  ﺍﻟﺬﻱ
ﺣﻘﻘﻪ  ﻗﺴﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﺣﺎﻭﻟﻦ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ، ﺇﻻ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻦ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻴﻖ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ  ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺮﺍﻛﺰ  ﺇﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻴﻀﻄﺮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﻦ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻜﺒﺮﻫﺎ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ، ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺟﻮﺍﺑﺮﺓ ﺃﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ
ﺃﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻦ، ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺃﻭ ﺳﻔﺎﺡ ﺍﻟﻘﺮﺑﻰ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺸﻜﻞ
ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ 582 ﻭ682  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ 0691 ﺗﺸﻴﺮﺍﻥ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻧﻪ  ﻻ ﻳﺆﺧﺬ 
ﺑﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ  ﻫﻮ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ
ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻒ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ
ﻣﻨﺴﻘﺔ  ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟـﻤـﺮﺃﺓ ﻟـﻺﺭﺷـﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ  ”ﺃﻣـﻞ  ﺍﻟﺠﻌﺒﺔ“ ﺗﺸﻴﺮ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳـﺮﻱ  ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻬﻦ، ﻭﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﺠﻌﺒﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ
ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻮﺍﻋﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻨﺸﺮ  ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﻣﺪﻯ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﻱ ﻣﺤﻈﻮﺭ،
ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻟﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺴﻦ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﺤﻔﻆ ﺣﻖ  ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﺤﻤﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﻴﻔﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻜﻴﻒ
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ!
ﻇﻮﺍﻫﺮ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺎﻻﺕ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ
  ﻧﺎﺭﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻭﺩﺓ 
ﻳﺒﺪﻭ ﺟﻠﻴًّﺎ ﻟﺰﺍﺋﺮ ﺧﺮﺑﺔ ﺍﻓﻘﻴﻘﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺩﻭﺭﺍ
)ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ( ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻗﺎﻃﻨﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺧﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺃﻣـﺎﻡ ﻧﺎﻇﺮﻳﻪ، ﺗﺒﺪﻭ
ﻭﺍﺿﺤﺔ ”ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻧﻴﺠﺎﻫﻮﺕ“ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺻﻮﺩﺭ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ
ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ )0021( ﻧﺴﻤﺔ، ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺧﺮﺑﺘﻲ
”ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻓﻘﻴﻘﻴﺲ“ ﻭ“ﻭﺍﺩﻱ ﻋﺒﻴﺪ“ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺠﺤﻴﻢ.
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ  ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ”ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ“  ﺗﻄﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮﻥ ﺑﺎﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭﻃﺮﺩ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﻭﻣﺼﺪﺭ
ﺭﺯﻗﻬﻢ، ﻭﻋﻦ ﻣﺄﺳﺎﺗﻬﻢ، ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﺃﻳﻤﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺩﺓ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﻟﺨﺮﺑﺔ ﺳﻼﻣﺔ: ”ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻮﻥ
ﻭﺭﻋـﺎﺓ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ -  ﻭﻫﻢ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ- ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻓﺘﺎﺭﺓ  ﻳﻤﻨﻌﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ  ﺩﺧﻮﻝ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ،
ﻭﺗ ــﺎﺭﺓ  ﻳﺤﺪﺩﻭﻥ ﻟﻬﻢ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ  ﻭﻗﻄﻒ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻭﺣﺮﺙ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻛﻌﺎﺩﺗﻬﻢ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ“.
ﻭﻳﺴﺘﻄﺮﺩ ﻋـﻮﺩﺓ: ”ﻣـﺰﺍﺝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺃﻭ ﺷﻖ ﻃﺮﻳﻖ، ﻓﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ، ﻃﺮﺩﻧﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ،
ﺑﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﺑﺎﺳﺘﻴﻼﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻋﻨﻮﺓ، ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﻫﻢ ﺑﺰﺭﺍﻋﺘﻬﺎ“.
ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺑﺪﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﻟﺨﺮﺑﺔ ﻓﻘﻴﻘﻴﺲ )ﺳﻤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻭﺩﺓ( ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺮﻗﻮﺍ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ
ﻭﻫﺪﺩﻭﺍ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ. ﻳﻘﻮﻝ: ”ﺣﺮﻣﻮﺍ
ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺃﺭﺿﻬﻢ، ﻭﻫﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻻﺭﺗﻮﺍﺯﻳﺔ، 0021  ﺩﻭﻧﻢ ﺗﻤﺖ  ﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ 
ﻭ005 ﺩﻭﻧﻢ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ“.
ﺍﻟﻌﻮﺍﻭﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪﻡ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ،
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻴﻮﺕ ﺗﻢ  ﻫﺪﻣﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻬﺪﺩ
ﺑﺎﻟﻬﺪﻡ، ﻳﻀﻴﻒ: ”ﺭﻓﻌﻨﺎ ﻣﺨﻄﻄًﺎ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎ ﻭﻭﻛﻠﻨﺎ ﻣﺤﺎﻣﻴًﺎ
ﻹﻳﻘﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻬﺪﻡ ﺑﺤﺠﺔ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )c( ﻭﻳﻤﻨﻊ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ“. ﻭﻗﺪ ﺭﻓﺾ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ
ﻟﺨﺮﺑﺘﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻓﻘﻴﻘﻴﺲ ﻭﻭﺍﺩﻱ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﺃﻣﻮﺭ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﻘًﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻨﺔ.
ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺧﻮﻑ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺫﻫﺎﺑﻬﻢ ﻭﺇﻳﺎﺑﻬﻢ
ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺃﺣﺪ
ﻃﻼﺏ ﺧﺮﺑﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﺭﺑـﺎﻙ
ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﺸﺘﻢ ﻟﻬﻢ.
ﺳﺎﻟﻲ )8 ﺳﻨﻮﺍﺕ( ﺗﺨﺸﻰ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺧﺸﻴﺔ 
ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ، ﻣﺎ ﺍﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ. ﺗﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ: ”ﺑﻌﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺳﺎﻟﻲ ﺗﻜﺮﻩ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺗﺮﻳﺪ ﻣﻨﻲ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻣﻌﻬﺎ“.
ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﺗﻌﺪﺕ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻃﺎﻟﺖ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ، ﻭﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ ﺃﻡ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻦ ﺍﻓﻘﻴﻘﻴﺲ: ”ﺃﻣﺎﻡ ﺻﺒﺮﻧﺎ ﻭﺻﻤﻮﺩﻧﺎ، ﻟﻢ ﻳﺠﺪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮﻥ ﺇﻻ  ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻨﺎ،  ﻭﺑﻤﺠﺮﺩ ﻣﺮﻭﺭﻧﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ، ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺴﺐ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻭﻭﺻﻒ
ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﺳﻴﺌﺔ ﻻ ﺗﺼﺪﺭ ﺇﻻ
ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻗﺪ، ﻭﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺨﺮﺑﺔ ﻣﻬﺪﺩ ﺑﺎﻟﻬﺪﻡ“.
ﻳﺨﺘﻠﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﺎﺳﺘﻔﺰﺍﺯ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻴﺴﺘﻐﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﻼﻣﻴًﺎ ﻟﻴﺒﻴﻨﻮﺍ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻊ ﺃﻳﻤﻦ ﻋﻮﺩﺓ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭﺗﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ
ﻳﺠﻠﺴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺎﻟﺒﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺰﻭﻝ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮﻩ.
ﻭﻗﺎﺣﺔ
ﺃﻡ ﺑﺸﺎﺭ )63 ﻋﺎﻣﺎ(، ﺗﺤﻠﻢ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﺰﻩ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ 
ﺑﺤﺮﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻭﻗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﺮﺑﺔ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ، ﻭﺑﺴﺨﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮﻝ: ”ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﺍﻵﻳـﺔ، ﻭﺻﻞ
ﺍﻷﻣﺮ  ﻷﻥ ﻳﻤﻨﻌﻮﺍ  ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻗﻄﻌﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻟﻮﺍ ﻭﻳﺠﻮﻟﻮﺍ ﺑﺄﺭﺿﻨﺎ“. ﻭﺑﺤﺮﻗﺔ
ﺗﻀﻴﻒ: ”ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺩﺍﺭ ﺃﺑﻮﻧﺎ ﻭﺍﺟﻮ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻳﻄﺤﻮﻧﺎ“.
ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﻮ ”ﻧﻴﺠﺎﻫﻮﺕ“ ﻳﻨﻐﺼﻮﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺧﺮﺑﺘﻲ ”ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻓﻘﻴﻘﻴﺲ“ ﻭ“ﻭﺍﺩﻱ ﻋﺒﻴﺪ“
ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺎﻷﻃﻔﺎﻝ،  ﻛﻠﻤﺎ ﻛُﺒﺮ
ﻃﻔٌﻞ ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺃﺣﻼﻣﻪ، ﻭﻫﻮﺍﺟﺴﻪ، ﻭﺳﺨﻮﻧﺘﻪ؛
ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻛﺒﺮﺕ ﺛﻮﺭﺓ، ﺗﺨﻠﺖ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻦ
ﺃﺣﻼﻣﻬﺎ ﻭﻫﻮﺍﺟﺴﻬﺎ ﻭﺳﺨﻮﻧﺘﻬﺎ.
ﻭﺃ ﻧ ــﺎ ﺻﻐﻴﺮ، ﺻﻨﻌﺖ ”ﻓﻘﺎﺳﺔ“ ﺑﻠﻤﺒﺔ
ﻭﺛﻴﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺕ ﻭﻛﻮﺏ ﻣﺎﺀ، ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻗﻠﺖ ﻓﻲ
ﻧﻔﺴﻲ ﺇﻧﻨﻲ ﺳﺄﻧﺘﺞ ﺻﻴﺼﺎﻧﺎ ﻋﺪﺩ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ.
ﻭﻛﺒﺮﺕ، ﻭﺗﺨﻠﻴﺖ ﻋﻦ ﺣﻠﻤﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺷﻴﺎﺀ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﺟﻤﺎﻻ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻮﺹ
ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺘﻔﻌﻔﻞ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺑﻴﺖ ﻃﻔﻞ،
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻠﺘﻪ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻱ ﺣﻠﻢ ﺁﺧﺮ، ﺃﺫﻛﺮﻩ ﺟﻴﺪﺍ، ﻭﻫﻮ
ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺃﻳﻀﺎ، ﺇﺫ ﺇﻧﻨﻲ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﺃﺭﻧﺒﺎ
ﻭﺃﺭﻧﺒﺔ ﻭﺭﺑﻴﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺑﻴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ
ﺃﻥ ﻳﺘﻜﺎﺛﺮﺍ ﻭﻳﺼﻴﺮ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﺌﺔ ﺃﺭﻧﺐ ﻭﺃﺭﻧﺒﺔ.
ﻭﻛﺒﺮﺕ ﻭﺗﺨﻠﻴﺖ ﻋﻦ ﺃﺭﺍﻧﺒﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ، ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ
ﺣﺪﺙ ﻣﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺣﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺃﺩﺗﻬﺎ ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻖ ﺫﻫﺎﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﺔ.
ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﻣﺜﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺄﺣﻼﻡ ﺟﻤﻴﻠﺔ
ﻭﻛﺒﺮﻯ، ﻭﺣﻴﻦ ﺗﻜﺒﺮ ﺗﺘﻘﻠﺺ ﺃﺣﻼﻣﻬﺎ،
ﻭﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ.
ﺣﻴﻦ ﺗﻜﺒﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ، ﺗﻤﺮﺽ ﻓﻲ ﺃﺟﺰﺍﺀ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻫﺎ، ﺳﺄﺫﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻣﺮﺿﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻴﻮﻧﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻻ
ﺃﺟﺰﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺗﺸﺒﻬﻨﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻨﻲ
ﺃﺅﻛﺪ ﻟﻜﻢ ﺃﻧﻨﻲ ﻭﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻟﺒﺲ ﻧﻈﺎﺭﺓ
ﻃﺒﻴﺔ، ﻭﺇﺫ ﺗﻤﺮﺽ ﺍﻟﺒﺼﻴﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ،
ﻓﺈﻥ  ”ﺭﻏﻴﻒ ﺑﻴﺘﺰﺍ“ ﻳﺼﻴﺮ ﺑﺤﺠﻢ ﻭﻃﻦ،  ﺃﻭ
ﺑـﻮﺯﻥ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺮ، ﺃﻭ ﺗﺼﻴﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺮﺏ ﺃﻭ ﺃﻏﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﺔ ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺹ ﻣﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ، ﺇﺫ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ: ”ﻳﻼ، ﻳﻼ،
ﺍﺑﻌﺜﻮﺍ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻤﻴﻞ ﻳﺎ ﺃﺣﺒﺎﺋﻲ،
ﻳﻼ، ﺑﺪﻧﺎ ﻧﺤﺮﺭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ“..
ﺿﺤﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺹ ﺣﺘﻰ ﻓﻘﺪﻭﺍ
ﺷﻬﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻀﺤﻚ.
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﺻﺒﻌﻪ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻟﻸﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺮﺕ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻮﻕ
ﺳﻤﺎﺀ ﺑﻠﺪﺗﻪ، ﻣﻨﺎﺩﻳﺎ ﺍﻳﺎﻫﺎ: ﺧﺬﻱ ﺧﺬﻱ، ﻓﻲ
ﺭﺃﺳﻚ، ﻓﻲ ﻣﺆﺧﺮﺗﻚ“، ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻨﻬﻲ ﻣﺄﺳﺎﺓ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺒﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻠﻌﺐ
ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
ﻣﺮﺓ، ﻣّﺮﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻓﺮﻓﻊ ﺍﺻﺒﻌﻪ ﻟﻬﺎ
ﻓﺎﺭﺗﺠﺖ، ﻫﻜﺬﺍ ﻗﺎﻝ. ﻭﻗﺎﻝ: ﻟﻮ ﺭﻓﻌُﺖ ﻟﻬﺎ
ﻳﺪﻱ ﻟﻤﺎﺗﺖ.
ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺼﻒ ”ﺗﻞ
ﺍﺑﻴﺐ“ ﺑﺒﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻴﺾ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻛﺎﻥ
ﻳﺨﺮﺝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﺎﺽ ﻟﻴﻘﺼﻒ،
ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻪ،  ﻓﻴﻀﺤﻜﻮﻥ
ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻳﻌﻠﻨﻮﻥ ﺳﻮﻳﺔ ”ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ“
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﻛﺒﺮ ﺫﺍﻧﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﻏﺒﺎﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺎﻭﺩﺍ ﺍﻟﻠﻌﺐ،
ﺃﻭ ﺻﺎﺭﺍ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﻟﻌﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
***
ﻟﻮ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻜﺒﺮ.
ﻟﻮ ﺃﻥ ﺛﻮﺭﺍﺗﻨﺎ ﻻ ﺗﺸﻴﺦ.
ﻟﻮ ﺃﻧﻨﻲ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻛﻮﻛﺒﺎ ﻭﺍﻟﺸﻤﺲ
ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ.
ﻟﻮ.
ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻱ
ﺍﻵﻥ  ﻣﺌﺔ ﺃﺭﻧـﺐ،  ﻭﺃﺭﻧﺒﺔ،  ﻭﺩﻭﻟـﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﺑﺤﺠﻢ ﺣﺒﺔ ﺟﻮﺯ.
ﻟﻌﺐ ﺃﻃﻔﺎﻝ
ﺃﻧﺲ ﺃﺑﻮ ﺭﺣﻤﺔ
»ﻧﻴﺠﺎﻫﻮﺕ« ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺨﺮﺑﺘﻴﻦ.
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   ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻣﺆﺧﺮًﺍ ﺣﻮﻝ ”ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ“، ﻭﺗﻨﻮﻋﺖ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﻬﺎ. ﻓﺤﺎﻭﻟﺖ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺳﺒﺮ ﻏﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻟﺘﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ:
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺃﻥ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ، ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺵ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ ”ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﻭﻳﺘﻬﻢ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ”ﺟﻮﺍﻝ“ ﺑﺎﺳﺘﻐﻔﺎﻟﻬﻢ ﺧﻼﻝ
ﺍﻷﻋـﻮﺍﻡ  ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ  ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،  ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻟﻠﻨﺼﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺟﻠﻬﺎ ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺑﻘﻮﺓ.
ﻭﻳـﺮﺟـﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ
ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﺗﻮﻗﻌﻮﺍ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻦ
ﺍﻵﻥ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ.
ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﻘﻮﻝ
ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺇﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﺟﻮﺍﻝ
ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺆﺧﺮﺍ،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﻤﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺳﻔﺮﻩ
ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭﺿﺎﻉ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺘﻴﻦ،  ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  ﺃﻳﻀﺎ، ﻣﺒﻴﻨﺎ  ﺃﻥ ﺟﻮﺍﻝ ﻟﻬﺎ  ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﻭﻣﻴﺰﺓ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺟﻮﺍﻝ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻫﻞ
ﻋﻮﻟﻤﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ  ﻭﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ،
ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺫﻟﻚ
ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ
ﻭﺣﺴﺐ  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ  ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻄﻴﺖ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺣﻘﻬﺎ ﻭﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟ ــﻮﺯﺍﺭﺓ  ﻟﻢ ﺗﻌﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻱ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ  ﻫﻨﺎ  ﻭﻫﻨﺎﻙ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ
ﺗﻘﺼﻴًﺮﺍ ﻛﺒﻴًﺮﺍ ﺍﻋﺘﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻵﻥ
ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺟﻮﺍﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ  ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻥ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ
ﺃﻋﻼﻫﺎ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺿﺮﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺑﺪﻭﺭﻩ، ﻳﺮﻯ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ
ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻝ، ﺃﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺗﻪ
ﻓﻘﺪ ﻧﻔﺬﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﺍﻝ ﺧﻼﻝ 4 ﺷﻬﻮﺭ ﻣﺎﺿﻴﺔ 
ﺣﻮﺍﻟﻲ 7 ﺣﻤﻼﺕ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭ3 ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ )%53( ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺭﻗﺎﻣﺎ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻷﺭﻗﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻝ.
ﻭﺃﻛــﺪ  ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ  ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺘﻴﻦ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰﺃﻥﺍﺣﺘﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩﻩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺤﻤﺪ
ﺃﻧﻪ  ﻟﻢ ﻳﻐﻴﺮ ﺭﻗﻢ ﺟﻮﺍﻟﻪ، ﻭﺑﻘﻲ ﺯﺑﻮﻧﺎ  ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ  ﺟ ــﻮﺍﻝ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓـﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺭﻗﻤﻪ ﺭﻏﻢ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺁﺧﺮ، ﺃﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻓﻲ
ﺟﻮﺍﻝ، ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻ
ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺭﻗﻤﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ.
”ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ“ ﺗﺠﺒﺮ ”ﺟﻮﺍﻝ“ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺗﻬﺎ
ﻛﻴﻒ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ”ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ“؟
ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻧﻲ/ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ:
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻻﺟﺌﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﻓﻠﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﻛﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ. ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻟﻨﺎ ﺃﻫﺪﺍﻓﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻭﻻ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ. ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻳﺠﺐ ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻚ.
ﻣﻬﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ/ ﻛﺎﺗﺐ ﻭﺻﺤﺎﻓﻲ:
ﺗﻘﻮﻝ  ﺍ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ﻭﺍ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇ ﻧﻨﺎ ﺍ ﻟـﻄـﺮﻑ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮ.
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﻓﻘﺖ  ﺣﻤﺎﺱ  ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ”ﺍﻟﻨﺎﺭ“ ﻭﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﺋﺔ.
ﺍﻵﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ؟ ﻫﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ؟ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ: ﻻ، ﻧﺤﺘﺎﺝ
ﺇﻟﻰ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻳﺨﺴﺮ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ،
ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ.
ﺛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴﺎﻥ/ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻓﻲ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ:
ﻫﺪﻑ ﺃﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ. ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻻﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ،
ﻛﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻛﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﻭﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺪﺭﻛﻴﻦ ﺟﻴﺪًﺍ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﻧﻔﺴﻪ. ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﺎﻏﻄﺔ، ﻟﺤﺸﺪ ﻗﻮﻯ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺿﺎﻏﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺃﻧﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ/ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ:
ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻱ  ﺷﻌﺐ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺃﺭﺿﻪ ﻭﺃﻫﻴﻨﺖ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ  ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺪﻻ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ: ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺟﺪﻭﺍﻫﺎ. ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺬﻟﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ
ﺇﻻ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺠﺰ.
ﻧﺒﻴﻞ ﺑﺸﻨﺎﻕ/ ﻃﺒﻴﺐ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺨﺮﻱ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ
ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﺤﺮ:
ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ  ﻧﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻧﻘﺎﺷﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﻭًﻻ  ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺀ
ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻷﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﺑﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻟﻨﺮﻯ
ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻳﻤﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ. ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻤﻠﻚ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺤﻖ. ﺑﺮﺃﻳﻲ ﺃﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﺃﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ،
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺷﻌﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺗﻌﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.
ﻋﺎﻃﻒ ﺩﻏﻠﺲ/ ﺻﺤﺎﻓﻲ:
ﺍ ﻟـﻤـﻘـﺎ ﻭﻣـﺔ ﺍ ﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ  ﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮﻥ  ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺟـﺪﺍ  ﻷﻧﻬﺎ  ﺳﺘﺘﺤﻮﻝ  ﺁﺟـﻼ  ﺃﻡ
ﻋﺎﺟﻼ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺿﺪ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺰﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺗﺠﺎﻫﻨﺎ. ﻭﻣﻦ
ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﺍﻋﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻮﺭ
ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﻨﺎ  ﺩﻭﻧﻤﺎ  ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺄﻱ
ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﺗﺼﺪ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻨﻲ ﻻ ﺍﻧﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﺭﻯ ﺑﻬﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﺸﻮﺩﺓ
ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺈﺳﺮﺍﺋﻴﻞ. ﻭﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺍﺭﺗﻬﺎﻧﻨﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻘﻂ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺴﻼﻡ ﻻ ﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ.
 ﻧﺼﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻚ/ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺮﺑﻲ ﺍﻟﻨﺤﻞ ﻓﻲ 
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺮﺓ:
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ  ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻗﻴﺔ
ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﻜﻞ  ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ  ﻳﺤﺘﻞ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻕ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﻣﻮﺳﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﻴﻀﺎﺀ
ﺃﻭ ﺣﻤﺮﺍﺀ، ﺃﻭ ﻻ ﻋﻨﻒ. ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﺳﺘﻨﻬﺎﺽ ﻛﻞ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﺑﻌﺪﺓ ﻃﺮﻕ
ﻛﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻭﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ.
ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ/ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﺎﻟﺢ:
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﻟﻨﺎ، ﻭﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ
ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻨﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺑﻤﻌﻈﻤﻬﻢ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻭﺑﺪﺃ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﻃﺎﻟﺐ  ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ. ﻭﻏﺎﺹ
ﺍ ﻟﻤﺜﻘﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﺤﺎ ﺭ ﺍ ﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍ ﻟﺘﺎ ﺭﻳﺦ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ، ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﻣﺬﺍﻫﺒﻬﻢ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻭﺗﺠﺴﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ
ﻓﻲ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻋﺎﻡ 6391 ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻋﺎﻡ7891.
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 ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ
ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻣﺨﺘﺮﻋﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﺨﺘﺮﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﻘﺪﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻷﻭﺭﺍﻕ  ﻋﻤﻞ
ﻣﻤﻴﺰﺓ، ﺟﺮﻯ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻠﺤﺎﺳﻮﺏ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺘﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﺃﺟﺒﺮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ، ﻭﺗﻮﺟﻬﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺑﻬﺎ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ
ﺑﻬﺎ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘّﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎ ﻧﻴﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻌﻔﻪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﺎﻓﺲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺣﺸﻴﺶ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺳّﻜﺎ ﻏﺮﺏ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ،ﺣﺼﻞﻋﻠﻰﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱﻓﻲﺃﻧﻈﻤﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻭﺗﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺠﻮﻱ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻟﻜﻦ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻗﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﺭﻏﻤﻪ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑـﺎ، ﻟﻴﺠﺪ
ﻣﻘﺼﺪﻩ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ،
ﻳﻘﻮﻝ  ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ : ﺗﻌﻮﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  ﻋﻠﻰ
ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻻ
ﻳﻘﺎﺭﻥ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﺤﻮﺙ
ﻫﺎﻣﺔ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺟﻴﺪﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺤﺜﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺘﻪ ﻟﻪ، ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﺎ ﻓﻘﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻭﺣﻮﻝ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺑﺤﺜﻪ، ﻳﺸﻴﺮ ﺍﺣﺸﻴﺶ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺤﺜﻪ
ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﻮﺍﺯﻥ
ﻣﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﺟﻮﺯﻳﻒ ﺍﻟﻬﻮﺩﻟﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺎﺯ  ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﺎﺳﻮﺏ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ،
ﻓﻴﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯ ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻛّﻤًﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ.
ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺑـﺄﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺭﺑـﻂ  ﺩﻣﺎﻍ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ،
ﻭﻳﻤّﻜﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻗﻴﻦ ﻭﻣﻦ
ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﺤﻮﺍﺩﺙ  ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ
ﻭﺷﻠﻞ ﻛﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ. ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺟﺎﺀ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﺪﻭﺍ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ،
ﻭﻳﺘﻤﻜﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻴﻞ ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻟﻺﺷﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ  ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ
ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ، ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺤﺜﻪ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ )21( ﺑﺤﺜﺎ  ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ
ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻪ ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺘﺎﺱ
ﺑﺒﻴﺖ  ﻟﺤﻢ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ
ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ  ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﻣﺤﻠﻴﺎ.
ﻭﻳﺼﻒ ﻛﻠﻔﺔ ﺍ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ  ﺑﺎ ﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻭﻋﻠﻢ ﺟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﺐ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ.
ﺃﻣﺎ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼﺡ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻛﺒﺎﺣﺚ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﻭﻳﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ  ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﺪﻋﻢ  ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺴﻢ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺤﺜﻪ ﻳﺤﻈﻰ
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻬﺪﻑ
ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﺎﻣﺶ
ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔﺃﻓﻀﻞﻟﻠﻤﺮﻳﺾ، ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺻﺤﻴﺔ
ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ.
ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻤﻜﻨﺔ
ﺑ ــﺪﻭﺭﻩ، ﺃﺷـﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻠﺤﺎﺳﻮﺏ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﺿﻮﺍﻥ
ﻃﻬﺒﻮﺏ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ.
ﻭﺩﻋﺎﻛﺎﻓﺔﺍﻟﺠﻬﺎﺕﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔﻣﻦﻭﺯﺍﺭﺍﺕﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،  ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺷﻜﻮﺍﻩ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ  ﻣﻦ ﻗﻠﺔ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ،  ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﻨﻘﻼﺕ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻣﺤﻤﻼ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺿﻌﻒ ﺗﻮﺍﺻﻞ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻭﺍﻧﺤﺴﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﺃﻭﺿﺢ ﻃﻬﺒﻮﺏ ﺑﺄﻧﻪ ”ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻣﻤﻴﺰﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﻦ
ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ“، ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻗﺎﺋﻼ ”ﻻ ﻳﻘﻒ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ،
ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ“.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺣﻠﻘﺔ ﻭﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﺣﺘﻀﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ  ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ.
 ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺷﺒﺎﺏ 
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﻣﺒﺪﻋﻴﻦ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻼﺟﺊ ﻟﻠﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﺔ
  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺼﻴﻄﻒ
ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ”ﺃﺣﻤﺪ. ﺥ“ ﺣﺮًﺟﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ
”ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻨﺎﺭ“ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ 002 ﺷﻴﻘﻞ، ﻣﺒﺮًﺭﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ 
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻛﺎٍﻑ ﻹﻋﺪﺍﺩﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻣﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ! ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺒﻌﻬﺎ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻜﺒﺪ ﺃﻱ ﻋﻨﺎﺀ.
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﻼﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ”ﺃﺣﻤﺪ. ﺥ“ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠًﻐﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﻼﺑﻴﺔ، ﺑﻞ
ﺛﻤﺔ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻬﺎﻓﺘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ، ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ
ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ. ﻭﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ  ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺇﻻ  ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻻ
ﺗﻌﻠﻦ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ، ﺑﻞ ﺗﻘﻮﻝ
ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ، ﺩﺧﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺇﺛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ  ﻃﻼﺏ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻬﻢ ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ
ﺃﺑﺤﺎﺛﻬﻢ ﻣﻨﻪ،  ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ  ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ
ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻓﺄﺟﺎﺏ
ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻹﻋﺪﺍﺩﻩ، ﻭﻟﻜﻦ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ
ﺇﻧﻨﻲ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻭﺇﻧﻚ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ
ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻍ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﺧﺮﻳﺠﻮﻥ ﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ.. ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﺴﺮﻗﻮﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﺴﺎﺭﻉ ﻟﻨﻔﻲ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ، ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻻ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ.
ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻱ
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ، ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ، ﻭﻗﻠﺖ ﺇﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ  ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ  ﺍﻟﻮﻗﺖ،
ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺨﺮﺝ ﺧﻼﻝ
ﺃﺳﺒﻮﻉ، ﻓﻄﻠﺐ  ﻣﻨﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ
ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺘﺐ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ، ﻭ005 
ﺷﻴﻘﻞ، ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﺃﺭﻗﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻐﺶ
ﻳﺼﻒ ﺭﺋﻴﺲ  ﺩﺍﺋ ــﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﺭﻗﻰ  ﺃﻧـﻮﺍﻉ ﺍﻟﻐﺶ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺛﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻭﻏﻴﺮ
ﻣﺆﻛﺪﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ  ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ  ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ، ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﻣﺜﻞ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ،  ﻓﻌﻠﻰ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ  ﺃﻥ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﻓﻖ ﺧﻄﻮﺍﺕ  ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ
ﻳﺤﺪﺩ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﺣﺪﻫﺎ، ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﻊ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟ ــﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺮﺽ، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ  ﺷﺨﺼًﺎ ﺁﺧﺮ
ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻳﺴﺮﻗﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺗﺒﺮﺭ ”ﺭﺍﻭﻳﺔ“، ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ، ﺳﺮﻗﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ  ﻋﻦ  ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ، ﻭﺃﻳًﻀﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ، ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻧﻬﺎ
ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻘﺮﻳًﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻗﺪﻣﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺃﻣﺮﻫﺎ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺳﺒﻌﺔ ﻃﻼﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺃﻣﺮﻫﻢ،
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻋﻤﻴﺪﺓ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺰﺍ ﺗﺮﺍﻛﻲ، ﺃﻧﻪ
ﺗﻢ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﺗﻮﺭﻃﻬﻢ
ﺑﺴﺮﻗﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻧﻘﻞ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ،
ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ  ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻲ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻭﺑﺎﺀ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ
ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﺮﻏﻴﻦ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺳﺒًﺒﺎ ﻣﻘﻨًﻌﺎ ﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﻼﺑﻴﺔ.
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎﺕ
ﺑﺪﻭﺭﻩ  ﺃﻛﺪ ﻋﻤﻴﺪ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ  ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻌﻘﺪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ
ﺩﻻﺋﻞ ﺗﺜﺒﺖ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ، ﻭﻗﺪ
ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﺗﻮﺭﻃﻬﻢ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
ﺃﺛﺒﺖ ﻧﺠﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ،
ﻓﻘﺪ ﺷﺪﺩ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻳًﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴًّﺎ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ
ﺗﻮﺭﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.
ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
ﻭﻳﺘﺬﺭﻉ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮﺽ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ، ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻀﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺛﻤﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻹﺣﻀﺎﺭ ﺃﻱ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﻋﻔﺎﻧﺔ،  ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ  ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻳﺴﻬﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺑﺤﺎًﺛﺎ ﻣﻦ ﻃﻼﺑﻪ، ﻭﻻ
ﻳﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺎﺀ ﺗﺼﻔﺤﻬﺎ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ، ﻓﻬﺬﺍ
ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺳﻠﻔًﺎ ﺃﻥ
ﺃﺳﺘﺎﺫﻫﻢ ﻻ ﻳﻘﺮﺃ. ﻛﻼﻡ ﻋﻔﺎﻧﺔ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺘﻮﻯ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﻗﺒﻞ
ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ: ﺇﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ، ﻭﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺮﻡ
ﺷﺮًﻋﺎ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻣﻬﺎ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺒﺘﻬﻢ.
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  ﺣﺴﻦ ﺩﻭﺣﺎﻥ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ  ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ
ﻋﺎﻡ 5002، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 00322  ﺃﻟـﻒ ﺩﻭﻧـﻢ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ 
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 563 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻧﻢ ﺇﻟﻰ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﻴﻦ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ.
ﻭﺗﻌﺮﺿﺖ ﺃﺟــﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿ ــﻲ  ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﻌﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ”ﺃﺩﻋﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ“، ﻓﻘﺪ
ﻭﺿﻊ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻳﺎﺩﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 0671 ﺩﻭﻧًﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ 
ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠًﻜﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
ﺗﻌﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ، ﻳﻠﺤﻆ
ﻗﻴﺎﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺘﺴﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻟﻔﺮﺽ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ،
ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﺭ ﻛﻤﺎ
ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻤﺔ ﺑﺮﻓﺢ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺗﺴﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻏﺮﻓﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﺠﺰﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ
ﺯﻫﻴﺪﺓ ﻣﻦ ”ﺃﺩﻋﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ“ ﻟﻌﺪﻡ ﻣﻘﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺭﺍٍﺽ  ﺗﺆﻭﻳﻬﻢ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﻓﻲ  ﻇﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺴﻮﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 55 ﻋﺎًﻣﺎ 
ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﺮًﺩﺍ ﻭﻳﺴﻜﻨﻮﻥ
ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ ﺑﻤﺨﻴﻢ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺢ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺷﺮﺍﺀ
ﺃﺭﺽ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮﻫﺎ، ﺍﺿﻄﺮ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﺭﺽ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﻟﺮﺧﺺ ﺛﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻛﻠﻤﺎ ﺳﻤﻊ ﺻﻮﺕ ﺟﺮﺍﻓﺔ ﻗﺮﺏ ﺃﺭﺿﻪ.
ﻭﺗﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ
ﺑﻌﺪ ”ﻣﻐﺎﻣﺮﺗﻪ“ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺃﺭﺽ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺩﻭﻥ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ  ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ
ﻟﺪﻳﻪ  ﺑﻌﺪ  ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ  ﻗﺒﻞ  ﻧﺤﻮ
ﻋﺎﻣﻴﻦ  ﻟﻠﻐﺮﻓﺘﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺃﻗﺎﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ  ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻣﺘﺮ، ﻭﺃﻋﺎﺩ
ﺗﺴﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺧﺎﺋًﻔﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻄﺮﺩﻩ ﻣﺠﺪًﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ.
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻭﻳﻘﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺩ. ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺑﻮﺟﻮﺩ  ﺗﻌﺪﻳﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻝ: ”ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ  ﺭﻓـﺢ“، ﻣﺸﻴﺮًﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ
ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺩ. ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻠﻤﺘﻌﺪﻳﻦ،
ﻭﻫﺬﻩ  ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺳﺘﻌﻮﺩ ﻋﺎﺟًﻼ ﺃﻡ  ﺃﺟًﻼ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟـﻌـﺎﻡ، ﻭﺧﻄﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﺭﺍﺿــﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺩﻣﺔ.
ﺑﺪﻭﺭﻩ، ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ
ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻋﻔﺎﻧﺔ: ”ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﻏﺰﺓ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻧﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 211  ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻧﻢ، 
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﺗﺼﻞ
ﺇﻟﻰ 0671 ﺩﻭﻧًﻤﺎ ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 00322 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻧﻢ، ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ 
ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪًّ ﺍ“.
ﻭﻋﻠﻞ ﻋﻔﺎﻧﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻤﻼﺕ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺓ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣﻼﻙ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺗﻌﺪﻳﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ،  ﻣﺸﻴًﺮﺍ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﺗﻌﺪ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻭﻗﺎﻝ: ”ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻄﺔ ﺳﻨﺸﺮﻉ
ﺑﻬﺎ ﻗﺮﻳًﺒﺎ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ“.
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺘﻌﻄﻠﺔ
ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻋﺪﺩ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ
ﺑﻌﺪﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻴﺌﺎﺕ، ﺧﺎﻭﻳﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺩ. ﻣﺤﻔﻮﻅ: ”ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ  ﻳﻮﺟﺪ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﻣﻌﻬﺪ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﺻﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﺻﺪﺍﺀ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺧﻴﺮﻳﺔ، ﻭﻗﺮﻳًﺒﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺳﺘﺒﺪﺃ  ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ  ﺗﻮﺟﺪ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺧﻴﺮﻳﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺫ ﺗﻤﺖ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﻟﻔﻲ
ﺩﻭﻧﻢ ﺧﻼﻝ  ﺍﻷﻋـﻮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ
ﻛﺎﻟﻤﺎﻧﺠﺎ ﻭﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ“. ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺩ. ﻣﺤﻔﻮﻅ: ”ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻉ ﺑﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺅﻭﺱ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﺃﻣﻼﻙ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﺃﻥ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﻭﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ:
ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ.. ﻣﺆﺟﻠﺔ
  ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻣﻮﻃﻲ
ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺫﻳﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻓﻲ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻣﺎ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻋﺎﻡ
7691، ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺃﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺣﻮﺽ ﻧﻬﺮ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ”ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻃﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺮ“، ﻭﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،
ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻃﺄﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ
ﺍﻟﻤﻴﺖ، ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺒﺨﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ
ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ 0001 ﺇﻟﻰ 0041 ﻣﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﺗﻘﺪﺭ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺨﺮﺓ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 005 - 0001 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﻨﻮﻳًّﺎ، ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ
ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ. ﻭﻳﺘﻌﺮﺽ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺇﻟﻰ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻠﻎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 03 ﻣﺘًﺮﺍ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﺔ 
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 09 ﺳﻢ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺴﻨﺔ،  ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻤﻴﺖ
ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﺍﻟﺘﺒﺨﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﺯﻟﻴﺔ
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ: ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟـ04 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺨﺮ 
ﻓﻘﻂ، ﻓﺎﻟﺘﺒﺨﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﺃﺯﻟﻴﺔ  ﻛﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ  ﻣﻦ  ﺃﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ، ﻟﻜﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺍﻵﻥ،
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﺺ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻬﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﻌﺪﻝ
ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ 0061 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ 
ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﺎﻡ 8491 ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ -02 03 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺎﻟﻴًّﺎ!! ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ
ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻬﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﻐﺬﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ
ﻋﺎﺋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ  ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
ﻣﺠﺮﻯ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻋﺒﺮ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺳﻨﺔ 4691 ﻣﻦ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻃﺒﺮﻳﺎ ﻭﺿﺦ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺐ،
ﺗﺎﺭﻛًﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻟﻪ، ﺣﻴﺚ
ﺗﻘﺪﺭ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 044-055  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﻨﻮﻳًّﺎ. 
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺩﻭًﺭﺍ ﻣﻬﻤًّ ﺎ
ﺃﻳًﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ  ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎًﺑﺎ
ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ،  ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺒﺨﺮ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻋﺎﺋﺪﺓ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﺳﻴﻄﺮﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ
ﻭﺣﻮﺽ ﻧﻬﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻤﻴﺖ،  ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻪ
ﻟﻤﺠﺮﻯ  ﻧﻬﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﻐﺬﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ
ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ. ﻭﻓﻲ
ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ، ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
)ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻟﻤﻴﺖ(  ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ  ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻗﻨﺎﺓ ﺗﺮﺑﻂ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﺠﺮ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﺍﻟﻤﻴﺖ،  ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻓﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ )ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻔﺸﺨﺔ(
ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺷﻮﺍﻃﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻭﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺪﻓﻖ ﻣﻴﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺽ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ، ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻌﺪﻝ
ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 08 ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 001 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﻧﺴﺒﻴًّﺎ،
ﻓﻤﻴﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﺗﺬﻫﺐ ﻫﺪﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ
ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﺸﺤﺔ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﺸﺨﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ  ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻳﺪﻋﻤﻪ  ﺭﺋﻴﺲ  ﺍﻟ ــﻮﺯﺭﺍﺀ ﺩ. ﺳﻼﻡ
ﻓﻴﺎﺽ، ﻭﻳﻬﺪﻑ  ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ  ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻔﺸﺨﺔ( ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ )ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(.
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ:
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﻔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻔﻮﺡ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺻﻄﻴﺎﺩ
ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺬﺑﺔ  ﺍﻟﻤﻐﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ  ﺗﻤﻠﺤﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﺭ  ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺨﻬﺎ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 11-21 ﻣﻠﻴﻮﻥ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﻨﻮﻳًّﺎ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﺑﻘﺪﺭﺓ
02-22 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﻨﻮﻳًّﺎ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﻣﻴﺎﻩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻀﺦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻌﺬﺑﺔ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﺷﺤًّ ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺤﻼﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 5 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺘﺮ 
ﻣﻜﻌﺐ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺸﻘﻴﻪ
)ﺣﻔﺮ ﺁﺑﺎﺭ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺤﻠﻴﺔ( ﺳﻴﺆﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎﺕ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﺸﻤﻞ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﺪﺓ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺿﺦ. ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺟﺪﻭﻯ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻧﻈﺮًﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ 004 
ﻣﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 009 
ﻣﺘﺮ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺤﺮ.
ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺮﻗﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻬﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﻐﺬﻱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻪ
ﺍﻟ ــﺒ ــﺤ ــﺮ ﺍﻟ ــﻤ ــﻴ ــﺖ ﻓ ـــﻲ ﻃ ــﺮﻳ ــﻘ ــﻪ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟ ــﻔــﻨ ــﺎﺀ
ﻣﺒﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﻴﺖ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ« ﺑﻐﺰﺓ.
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮﺩ.
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  ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻇﺎﻫﺮ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ، ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ؛
ﺍﻟﻤﺪﺟﺠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻮﻥ ﺑـﺄﺭﻭﺍﺡ ﻣﻦ
ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺶ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ؛ ﺃﺑﺸﻊ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ  ﺇﻟﻰ ﻃﺮﺩﻫﻢ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩﻫﻢ  ﻋﻦ ﺃﺭﺿﻬﻢ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺪﻭﺍ ﻭﻋﺎﺷﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ
ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻼﻣﻴﺔ، ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ، ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﺳﻠﻮًﺑﺎ ﺟﺪﻳًﺪﺍ، ﺍﺑﺘﻜﺮﻭﻩ ﻟﺘﺴﻠﻴﺘﻬﻢ،
ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ، ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ.
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ،
ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﺸﺎﺋﻜﺔ، ﺣﻴﺚ
ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ، ﺃﻱ ”ﺍﻟﻤﺮﻣﻰ ﺍﻷﻭﻝ“،
ﻭﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ، ﺃﻱ ”ﺍﻟﻤﺮﻣﻰ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ“، ﻭﺍﻷﺳ ــﻼﻙ ﺍﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﺣـﺪﻭﺩ  ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ،
ﻭﻳﻨﺼﺐ ﺍ ﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍ ﻟﻤﺘﻤﺘﺮﺳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺪﺟﺠﻮﻥ
ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ،  ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﻜﺎًﻣﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺍﺓ،  ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪ ﻋﻨﺎﺀ، ﻻﻋﺐ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺍﻟﻤﺤﺼﻦ!
ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ )91  ﻋﺎًﻣﺎ(، ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ 
ﺑﻌﺪ ﻋﻨﺎﺀ ﻣﺮﻳﺮ، ﻣﺪﺗﻪ 6  ﺃﺷﻬﺮ،  ﻟﺪﺧﻮﻝ  ﺑﻮﺍﺑﺔ 
ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻟﻼﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﺄﺭﺽ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻌﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ  ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ،  ﻟﺠﻠﺐ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻟﻌﺸﺮﺓ  ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻓﻲ
ﺑﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪ.
ﻣﺮ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺮﻳﺮﺓ، ﻓﻌﻨﺪ  ﺩﺧﻮﻟﻪ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺻﺒﺎًﺣﺎ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺭﻗﻢ ”919“
)ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺭﺗـﺒـﺎﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ(، ﺑﺎﻏﺘﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺑـ“ﺻﺎﻓﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ“
ﻭﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻷﺻﻔﺮ ﺑﻮﺟﻬﻪ، ﻛﺈﻧﺬﺍﺭ ﻻﻗﺘﺮﺍﺑﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ،
ﻭ“ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ“ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ.
ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ: ”ﻋﻨﺪ ﺍﻗﺘﺮﺍﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ
ﻟﻌﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺟــﻨــﻮﺩ ﺑــﻮﺍﺑــﺔ ﺍﻟ ـــﺠ ـــﺪﺍﺭ ﻓــﻲ ﻓ ــﻼﻣ ــﻴ ــﺔ ﻳـﺸـﻬـﺮﻭﻥ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟـﺤـﻤـﺮﺍﺀ ﻓـﻲ ﻭﺟــﻪ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ
ﻹﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ،
ﺻّﻔﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻓﻲ  ﻭﺟﻬﻲ ﺑﺼﻔﺎﺭﺓ ﺧﻀﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﺒﺘﻪ، ﻭﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ﻛﺮًﺗﺎ ﺃﺻﻔﺮ،
ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ“.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻳﻀﻴﻒ: ”ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺤﺖ
ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ، ﻛﻨﺖ ﺃﻗﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ  ﻇﻞ،  ﺣﺘﻰ ﺃﺣﻤﻲ ﻧﻔﺴﻲ،
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ“. ﻭﻳﻜﻤﻞ: ”ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻷﺻﻔﺮ ﺍﻷﻭﻝ،  ﻭﺃﺗﻤﻨﻰ  ﺃﻻ ﺃﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ
ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ“.
ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻴﺲ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ
ﺍﻟﻘﺬﺭ ﻭﺍﻟﺒﺸﻊ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 22 
ﻋﺎًﻣﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻮﺍﺑﺔ
ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﻟﻼﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﺄﺭﺿﻪ، ﻳﻘﻮﻝ: ”ﺗﺄﺧﺮﺕ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺛﻮﺍﻧﻲ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ، ﻭﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻟﻲ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ،
ﺻّﻔﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻭﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺑﻮﺟﻬﻲ“.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ”ﻟﻢ ﺃﺑﺎِﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﺮﺕ، ﻭﻋﻨﺪ ﺧﺮﻭﺟﻲ،
ﺍﺳﺘﻔﺴﺮﺕ ﻓﺘﺄﻛﺪﺕ ﺃﻧﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﻭﺍﺟﺘﻴﺎﺯﻫﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ“.
ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﺰﺣﺔ ﻳﻘﻮﻝ: ”ﺫﻫﺒﺖ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻫﻤﻤﺖ  ﺃﻥ ﺃﺩﺧﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ،
ﻟﻜﻦ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺴﺠﻠﻮﻥ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ
ﻓﻤﻨﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ“.
”ﻡ.ﻉ“ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺮﻭﻥ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﺒﺮ
ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻟﺬﻝ، ﻳﻘﻮﻝ: ”ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﺀ
ﻭﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ، ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻯ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ،
ﻟﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻨﺎ، ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻠﺨﻨﺎﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻬﻮ ﻭﺗﻌﺒﺚ ﺑﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻯ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﺣﺘﻼﻟﻴﺔ ﻹﺟﺒﺎﺭﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺃﺭﺿﻨﺎ“.
ﻭﻋﻦ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻳﻘﻮﻝ:
”ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺻﺒﺎًﺣﺎ، ﻓﺘﺸﻮﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﺩﻗﻴﻖ ﺟﺪﺍ، ﻭﺳﺠﻠﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻫﻤﻤﺖ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ، ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ
ﺇﻧﻨﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻭﻟﻢ ﺃﻋﺪ ﺇﻻ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻜﻞ
ﺧﺮًﻗﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ. ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻄﻮﻧﻲ ﻛﺮًﺗﺎ ﺃﺣﻤﺮ ﻣﻨﻌﻨﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺿﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻉ!“. ﻭﻳﻀﻴﻒ:
”ﺫﻫﺒﺖ ﻟﻼﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻟﻲ، ﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻷﺣﻤﺮ،
ﻭﻣﺴﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﺳﺠﻠﻲ!“.
ﻛﺜﻴﺮ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺮﻭﻥ  ﻣﻦ  ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﻳﻮﻣﻴًّﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ، ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﺀ، ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ُﻳﻌﻄﻰ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ،
ﻭﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻪ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺼﻮﺕ، ﻭﺃﺣﻴﺎًﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﺮ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﻫﻮ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻄﺮﺩ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﻭﻟﻦ ﺗﻜﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻮﺍﺭ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ
ﻣﻦ ”ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ“، ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺫﻫﺎﺑﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻷﺻﻔﺮ
ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻛﺮﻳﻢ/ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،
ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻚ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ  ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ،
ﺳﺘﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ/ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ. ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺩﺍﺋًﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺳﻤﻚ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﻭ
ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ.   ﻫﺬﺍ ﺁﺧﺮ ﺇﻧﺬﺍﺭ!!!
ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻷﺣﻤﺮ
ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻛﺮﻳﻢ/ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،
ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻚ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ. ﻟﺬﻟﻚ،
ﺩﺧﻮﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ/ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﻣﻤﻨﻮﻉ.
ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻷﻣﺮ. ﺩﺧﻮﻟﻚ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ!!!
  ﻛﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎﺭﻱ
”ﺭﺡ ﻧﻄﻠﻊ ﻣﺪﻣﻨﻴﻦ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ
ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ“، ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﻳﻨﺒﻌﺚ
ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﺗﺼﻒ ﺣﻨﺎﻥ ﺻﻮﻓﺎﻥ 7 ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺣﺎﻟﻬﺎ 
ﻭﺃﺧﻮﻳﻬﺎ ﺑﻬﺎﺀ ﻭﻋﻄﺎ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻮﺭﻳﻦ ﺟﻨﻮﺏ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺘﺴﺎﺀﻟﻮﻥ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﺎﻝ ﻏﻴﺎﺑﻬﻢ، ﻛﺄﻧﻬﻢ
ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﻋﻮﺩﺓ ﻋﻤﻬﻢ ﻣﺼﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺎﺟﺮ
ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺭﺯﻗﻪ ﻭﺣﻴﺎﺓ
ﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ.
ﻓﻲ ﺑﻮﺭﻳﻦ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮﺓ، ﻭﺃﺷﺠﺎﺭ
ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻭﺍﻟـﻮﺭﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﺔ، ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺸﺎﺑﻜﺖ
ﺭﺍﺋﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﻴﻢ ﻋﻠﻴﻞ ﺳﺎﺩ ﻣﻌﻪ ﺻﻤﺖ
ﻋﻤﻴﻖ، ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺘﻲ
ﻳﺘﺴﻬﺎﺭ ﻭﺑﺮﺍﺧﺎ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺗﻔﺴﺪ
ﺃﺻﺎﻟﺔ  ﻋﺮﻕ ﺍﻟـﻤـﺰﺍﺭﻉ، ﻭﻃـﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ  ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻣﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺗﻌﺸﻴﺒﻬﺎ، ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻗﻄﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻋﺰ ﻓﻲ ﺳﻔﻮﺡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ، ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ
ﻋﻴﻦ ﺟﻨﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﺤﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ
ﺑﻤﺰﺍﺝ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﻲ ﻳﺘﺴﻬﺎﺭ، ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﻓﺾ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺼﻤﺖ  ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺑﻮﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ  ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻪ.
ﺻﻮﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﻴﺎﺀ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻀﻄﺮﺓ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ  ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺨﻮﻑ  ﻭﺍﻟـﺮﻋـﺐ ﺍﻟ ــﺬﻱ ﺑﺜﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮﻥ
ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺑﻮﺭﻳﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﻢ
ﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻕ، ﻭﺳﺮﻗﺔ ﻟﻸﻏﻨﺎﻡ  ﻭﺗﻘﻄﻴﻊ
ﻟﻸﺷﺠﺎﺭ ﺃﻛﺴﺒﻬﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ
ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻔﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ
”ﻣﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ“ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻭﻗﺘﺎ
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﻳﻌﺘﺎﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ
ﻛﺎﻋﺘﻴﺎﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ”ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻮﺙ ﻟﻠﻄﺤﻴﻦ“
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ.
ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺻﻮﻓﺎﻥ ﺗﻬﺮﺑﺖ ﺑﺬﻛﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻏﺪﺍ ﺫﻭﻭﻫﻢ
ﻳﻤﻨﻌﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ  ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ،  ﻭﺣﻴﻦ ﺍﺿﻄﺮﺕ
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﺑﻴﻨﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎﺀ 6  ﺳﻨﻮﺍﺕ 
ﻭﻋﻄﺎ ﺍﷲ 4  ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻌﺐ  ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ”ﺟﻴﺶ 
ﻭﻋﺮﺏ“، ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺩﻭﺭ ﺟﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺢ ﻋﻠﻰ
ﺑﻬﺎﺀ ”ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻦ“ ﺣﻴﻦ ﻳﻬﺎﺟﻢ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻘﻴﻤﻪ ﻭﺳﻂ ﺣﻈﻴﺮﺓ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ، ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻄﺎ
ﷲ ﺑﻌﺪ  ﺫﻟﻚ ”ﻟﻴﻀﺒﻬﺎ  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ“  ﻭﻳﺘﻜﻔﻞ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺮﺟﻢ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﻭﻱ ﺣﻨﺎﻥ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺻﺪﻳﻘﻬﻢ ﺻﻬﻴﺐ
ﺍ ﻟ ــﺬﻱ ﻳﺤﺎﻟﻔﻪ ﺍﻟﺤﻆ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ
ﻭﻳﻔﺼﻠﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻓﻲ  ”ﺍﻟﻌّﺒﺎﺭﺓ“ ﻋﻦ
ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻭﺗﺼﻒ ﺳﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻣﺮﺓ ﺣﻴﻦ ﺗﺨﻠﻮ
ﺍﻟﻌّﺒﺎﺭﺓ ﻭﺳﻔﻮﺡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻭﻳﺘﺎﺡ
ﻟﺼﻬﻴﺐ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﻢ، ﺑﺎﻣﺘﻄﺎﺀ ﺣﻤﺎﺭﻩ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺫﻱ
ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣﺠﺘﺎﺯﺍ ﺣﻈﻴﺮﺓ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻟﻴﺘﺠﻪ
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ”ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ“ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﻦ
ﻣﻨﺰﻝ ﺻﻮﻓﺎﻥ ﻟﻴﻠﺘﻘﻴﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﺎﺿﺠﻴﻦ،
ﻓﻴﻠﻌﺐ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻗﻠﻴﻼ ﺑﺎﻟﻜﺮﺓ ﺛﻢ ﻳﺘﺠﻬﺎﻥ ﻣﻌﺎ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﻜﻼﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﺱ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ,
ﻭﻳﺨﺘﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺩﻳﺪ ﺃﻏﻨﻴﺔ ”ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻴﻠﻴﻔﻮﻥ“ ﻭﻗﻄﻒ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺭﻭﺩ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ  ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻟﻴﺒﻘﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺭﻗﺔ ﺃﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﺎﻻ
ﻟﻌﻼﺝ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ  ﻣﻦ ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻣﺠﺒﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ
05 ﻣﺘﺮﺍ، ﻭﺳﻂ ﺣﻈﻴﺮﺓ ﺃﻏﻨﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺍﻟﺴﺎﻋﺘﻴﻦ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ
ﺣﻮﺍﻟﻲ 91 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻧﻢ ﻳﺼﺎﺩﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ 31 
ﺃﻟﻔﺎ، ﻭﺍﻟﺴﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ.
ﺑﻮﺭﻳﻦ ﺗﻨﺠﺐ ﺃﻃﻔﺎﻻ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮﻥ ”ﻣﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ“
ﺗﺘﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ  ﻓﻴﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ
ﻋﺪﺓ  ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ  ﻟﻮ
ﺃﺭﺍﺩﺕ، ﺑﺪﻝ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺫﻳﺔ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ: ”ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﻴﺪ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ
ﻣﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ“. ﻭﻳﻌﻠﻖ:
”ﻫﺬﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻲﺀ ﻳﺆﻟﻢ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ“.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: ”ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﺸﺮﻁ
ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺃﻥ ﺗﺬﻫﺐ ﺃﻳﻀﺎ
ﺑﻬﺬﻩ  ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣـﻦ ﻟﻴﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻥ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻛﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ“.
ﻭﻳﺨﻠﺺ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ  ﻟﻠﻘﻮﻝ: ”ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﻟﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﻱ
ﺃﻣﺮ ﻳﺰﻋﺞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺗﺨﺎﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺤﺐ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ
ﻓﻀﺎﺋﺢ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣـﻮﺭ  ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ“.
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﺩ.  ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﻗﺒﻞ  ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ: ”ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ
ﻓﻌﻞ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﺟﺎﺩ؟، ﻭﻫﻞ ﻫﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؟“.
ﻭﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺳﺌﻠﺘﻪ ﻗﺎﺋﻼ: ”ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ
ﺗﺮﻳﺪ، ﻭﻏﻴﺮ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻓﻌﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺿﺪ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ“.
ﻭﻳﻘﻮﻝ: ”ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ،  ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻒ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﺸﺮﻁ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻁ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻱ ﺃﻣﺮ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺫﻟﻚ“.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ”ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ”ﻣﺴﻠﻚ“ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺗﻤﻜﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﻛﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﺮﻑ
ﺑـ“ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻞ“ ﺑﺨﻼﻑ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺟﻨﻴﻒ، ﻣﺤﺬﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺄﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺩﻳﻦ ﺑﺤﻖ ﺇﺳﻤﺎﻉ
ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺘﻴﺢ ﺗﺮﺣﻴﻼ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ 27 ﺳﺎﻋﺔ.
ﻭﺳﺘﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ،
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﺑﻤﻜﻮﻡ، ﺑﺘﺴﻴﻠﻢ،ﻣﺴﻠﻚ- ﻣﺮﻛﺰ
ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ، ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻳﺶ
ﺩﻳﻦ، ﻋﺪﺍﻟﺔ، ﺣﺎﺧﺎﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺃﻃﺒﺎﺀ
ﻣﻦﺃﺟﻞ ﺣﻘﻮﻕﺍﻹﻧﺴﺎﻥ( ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺃﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ”ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ“.
ﻭﺗﻮﺿﺢ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺳﺘﻮﻇﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺘﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻭﻟﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﻠﻮﺍ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ  ﺍﻷﻭﺍﻣــﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻄﺮﺩ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ
ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻔﺮ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﻧﺔ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ”ﻣﺘﺴﻠﻞ“ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﺽ
”ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻞ“ ﻟﻠﺴﺠﻦ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ 3 ﺇﻟﻰ 7 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﻤﻜﻦ 
ﺃﻥ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺑﻤﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭﺃﺟﺎﻧﺐ
ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺪﺍ  ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ
)0561( ﻳﺸﻜﻞ  ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻷﻣﺮ ﻗﺪﻳﻢ ﻟـ“ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ“
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻷﻣﺮ ﺁﺧﺮ )9461(، ﻭﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﺠﺴﺪ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻟﻨﻈﻢ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺸﺮﻑ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ“.
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﺩ
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻏﺴﺎﻥ
ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ،  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﻨﺬ ﻓﻀﺢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﺗﺒﺬﻝ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ، ﻭﻳﻘﻮﻝ:
”ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﺭ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،
ﺣﻴﺚ ﻧﻔﺬﺕ ﺣﻤﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻭﺿﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻯ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺗﻘﻮﻡ
ﺑﺘﺠﻨﻴﺪ ﺿﻐﻂ ﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ“.
ﻭﺃﺿﺎﻑ: ”ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺧﻄﻂ ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ،
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻹﺛﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺟﺮﺕ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ“.
ﻭﺃﻭﺿﺢ: ”ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺗﺼﺎﻻﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻊ ٍﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻹﺭﻏﺎﻡ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﻮﺩ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﺧـﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻸﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺽ“.
ﻭﻧﻔﻰ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻣﺎ  ﻧﺸﺮﺗﻪ  ﺻﺤﻴﻔﺔ ”ﻫﺂﺭﺗﺲ“
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ  ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ  ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﺗﻄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻄﺮﺩ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻏﺰﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﻔﺔ. ﻭﻗﺎﻝ:  ”ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻇﺎﻟﻤﺔ  ﻭﻣﺤﺘﻠﺔ ﻭﻳﺠﺐ
ﺃﻻ ﻧﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺣﺬﺭﻳﻦ
ﻭﻣﺘﻴﻘﻈﻴﻦ ﻭﻧﺒﺬﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ“.
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ 0561
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﻴﻦ ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻭﻏﺎﺋﻤﺔ،
ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺩﻻﻟﺘﻬﻤﺎ ﻭﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﻳﻨﻄﺒﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ  ﺣﻨﻴﻦ ﻧﻌﺎﻣﻨﺔ  ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ
ﻻ  ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺭﺩﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ
ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺳﺘﺮﻓﻊ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ.
ﻭﺭﺩﺍ  ﻋﻠﻰ ﺳـﺆﺍﻝ ”ﺍﻟـﺤـﺎﻝ“، ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻧﻌﺎﻣﻨﺔ ﺃﻥ
ﺍﻻﻟﺘﻤﺎﺱ ﻟﻠﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻓﻲ ﺇﺑﻄﺎﻝ
ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻣﻨﻮﻫﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﺄﻥ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺫﻟﻚ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺇﻟﻐﺎﺀ  ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻳﺴﻨﻪ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ.
ﻭﻻ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻧﻌﺎﻣﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ:
”ﺍﻻﻟﺘﻤﺎﺱﺳﻴﻄﺎﻟﺐﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﺎﻻﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻭﻧﺤﻮ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺻﻴﻐﺔ
ﻧﻈﻤﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﺎﺋﻤﺔ“.
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰﺃﻥﺍﻟﻨﻈﻢﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔﺍﻻﺣﺘﻼﻟﻴﺔﺗﻤﻨﺢﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ”ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻞ“ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ 27 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ 
ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻹﺳﻤﺎﻉ
ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﻗﺒﻞ  ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﺑﻌﺎﺩﻩ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺤﻖ ﻳﺒﻘﻰ
ﺣﺒﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ  ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ  ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﻟﺤﻘﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺮﺟﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﻧﻌﺎﻣﻨﺔ
ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺩﻭﻥ
ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻳﺘﻀﺮﺭﻭﻥ ﺟﺮﺍﺀﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻏﺰّﻳﺔ.
41 »ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ 3/5/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  91  ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
ﺗﺤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻋﻮﺓ ﻋﺒﺮ
ﺭﺗﺎﺝ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻨﺎﻇﺮﺓ ﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ 4/ 5/ 0102.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺃﻭﺩ ﻟﻔﺖ
ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ. ﺃﺭﻛﺰ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ”ﺍﻟﻤﺒﺴﻂ“ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺃﻭ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺤﺪ  ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻌﺒﻪ
ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ.  ﻭﺃﺧﺼﺺ ﺃﻛﺜﺮ
ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻣﻐﺰﻯ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ )emeht( ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ. ﻣﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻫﻮ ﻣﻐﺰﻯ ﺃﻭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﺃﻱ ﻣﺎ
ﻳﻮﺩ ﻗﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻳﻀﻌﻪ ﻓﻲ  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ.
ﻻﺣﻈﻮﺍ  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻤﺎ
ﻳﻠﻲ: ”ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺗﻌّﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ/ ﺗﻌّﻠﻢ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ/ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﺗﻌّﻠﻢ
ﻓﺎﻃﻤﺔ“.
ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻃﻤﺔ، ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ.
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ )ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ
ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ!( ﻳﻀﻊ ﺍﺣﺘﺸﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ  ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ  ﻣﻐﺰﻯ ﺃﻭ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻮ ﺍﺣﺘﺸﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ.
ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ”ﻳﻤﻨﻊ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺑﻬﺎ“، ﻭﻓﺎﻋﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻮ
”ﺍﻻﺣﺘﺸﺎﻡ“. ﺃﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻟﻘﻮﻝ ﻣﺜًﻼ ”ﺍﻻﺣﺘﺸﺎﻡ ﻣﺎﻧﻊ“
ﺃﻭ ”ﺍﻻﺣﺘﺸﺎﻡ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ“
– ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺮﺃﻳﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺵ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ
ﻳﺮﻳﺪ ﺫﻟﻚ.
ﻧﻘﻄﺔ ﺃﺧـﺮﻯ ﺃﻭﺩ ﺍﻹﺷ ــﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ  ”ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ“.
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺷـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ”ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﺵ“ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺵ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻳﻠﻘﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺑﺸﻜﻞ
ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ”ﺍﺣﺘﺸﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ“. ﻭﻛﺄﻥ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻫﻲ: ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻳﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺑﻚ، ﻓﻌﻠﻴﻚ
ﺑﺎﻻﺣﺘﺸﺎﻡ، ﻷﻥ ”ﺍﺣﺘﺸﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﻤﻨﻊ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺑﻬﺎ“.
ﻣﺮﺓ ﺃﺧـﺮﻯ، ﻻ  ﺃﻋﺘﻘﺪ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ  ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ،
ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮﺓ. ﻭﺃﻭﺩ– ﻧﻬﺎﻳﺔ- ﺃﻥ
ﺃﻋﻠﻦ ﻣﻮﻗﻔﻲ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﻛﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ. ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺃﻧﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎﻡ ﻧﻔﺘﻘﺪ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
)ﻟﻸﺳﻒ ﻳﻤﻜﻦ  ﺗﻌﻤﻴﻢ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ(، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﺈﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻛﺎﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﻫﻮ ﺟﻴﺪ ﺑﻜﻞ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﻫﻮ ﺧﻄﻮﺓ  ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﻣﻬﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟﻔﺘﺢ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻋﺪﺓ، ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ.
ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ:
”ﺍﺣﺘﺸﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﻤﻨﻊ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺑﻬﺎ“
ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﺸﻮﻳﺦ
 ﺇﻳﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻟﺔ
ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺷﻜﺮﺍﻥ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ
ﺗﺮﺩﺩ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻗﻨﻌﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ ﺭﺍﺑﺤﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻓﻲ  ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻛﺎﻣﻼ ﻭﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺑﺢ، ﻓﺒﺎﻋﺖ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ
ﺣﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﻄﻴﻪ ﻟﻪ، ﻭﻟﻢ ﺗﺠِﻦ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺤﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺪﻡ
ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ.
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ
ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 002 ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ 
ﻋﺎﻡ 9002  ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ  ﻣﻦ ﺃﻟﻒ  ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻲ 
ﻣﻦ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻮﺯﻱ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ  ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ  ﻏﺰﺓ ﺇﻥ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻴﻦ 03 ﻭ04 ﻣﺼﺎﺑﺎ 
ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ، ﻳﻤﻮﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﺛﻠﺜﻬﻢ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻷﺻﺤﺎﺏ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، ﺣﻴﺚ ﻭﻋﺪ ﺑﻮﺿﻊ
ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ
ﻭﻧﻮﻩ  ﺃﺳﺘﺎﺫ  ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ ﺟﺒﺮ ﺭﺯﻕ  ﺭﺿﻮﺍﻥ  ﺇﻟﻰ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﻧﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻄﻞ ﻓﺠﺄﺓ ﻭﻫﻲ
ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻟﺴﺎﺋﻘﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ،
ﻓﻤﺜﻼ ﻛﺴﺮ ”ﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺗﻮﺭ“ ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺔ ﻧﺼﻔﻴﻦ
ﻻﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ”ﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺗﻮﺭ“ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺮ ﺣﺪﻳﺪﻱ, ﺃﻭ
ﺍﺭﺗﺨﺎﺀ  ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ، ﻻﻥ  ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻳﺠﺐ  ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎﺩﺓ
ﻣﻄﺎﻃﻴﺔ ﻟﺘﻼﺋﻢ ﺷﺪﺓ ﺍﻻﺭﺗﺠﺎﺝ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻱ
ﺍﺭﺗﺨﺎﺀ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ..
ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺆﻟﻢ ﻭﻣﻮﺕ ﻣﺤﻘﻖ ﻭﺣﻠﻮﻝ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ
ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ
ﺟﺪﺍ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻷﻱ ﺧﻄﺮ، ﻭﺃﻛﺪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ
ﺿﺮﻭﺭﺓ  ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻗﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﺘﻼﺷﻲ
ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺪﻕ.
ﻃﺮﻕ ﻣﺸﻮﺷﺔ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺷﻮﺍﺭﻋﻬﺎ ﻭﻃﺮﻗﻬﺎ
ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻓﻘﺒﻞ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺮﻕ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﻃﺮﻕ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﺌﺔ ﻣﺘﺮ ﻣﻦ
ﻣﻄﺐ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺣﻔﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻏﺴﺎﻥ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ  ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺤﺎﻭﻻ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ  ﻭﻭﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﻘﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺟﺔ ﻧﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﺤﻮﺯﺗﻬﻢ
ﺭﺧﺺ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ
ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺈﺷﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺃﻭ  ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮ  ﻓﻌﺪﻡ ﺇﻟﻤﺎﻣﻬﻢ  ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻳﺸﻜﻞ  ﺧﻄﺮﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ  ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺣﻴﺎﺓ
ﻋﺎﺑﺮﻱ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ.
ﻭﺷـﺪﺩ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺨﻮﺫﺓ، ﻭﺟﺎﻛﺖ ﺟﻠﺪ
ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻭﻭﺍﻕ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎﺻﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ،
ﻛﻤﺎ ﻧﺎﺷﺪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ
ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ
ﻭﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺟﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ.
ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ
ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ
ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ
ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ.
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺷﻠﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭ
ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻓﺮ ﻛﻞ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ،
ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻌﻬﺪﻳﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺧﺎﻥ
ﻳﻮﻧﺲ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ  ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﺰﺓ ﻭﻳﻐﻄﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ،
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ
ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻘﺮﺷﻠﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺗﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ.
ﻗﺒﻮﻝ ﻭﺍﺭﺗﻴﺎﺡ
ﺑﻌﻴﺪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﺃﺑﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ.
ﻭﺃﺷﺎﺩ  ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ  ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﺫﻟﻚ ﺧﻄﻮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ﻇﺎﻫﺮﺓ  ﺍﻟﻤﻮﺕ  ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ, ﻭﺃﻛـﺪ ﺃﺑـﻮ ﻓـﺆﺍﺩ  ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ ﺃﻥ ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ ﺳﺘﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﺯﻣﻨﻴﺎ ﻣﺘﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻞ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ
ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺒﺜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ.
ﻭﻧﺎﺷﺪ ﺃﺑﻮ ﻓﺆﺍﺩ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺑﺤﻖ ﺭﺍﻛﺒﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﻱ ﺍﻟﺴﻦ
ﻭﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﻼﻣﺔ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺴﺐ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
  ﺣﺴﻦ ﺩﻭﺣﺎﻥ
ﺭﻏﻢ ﻫﺪﻭﺋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻣﻌﺘﺰ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 51 ﻋﺎﻣًﺎ ﺑﺪﺃ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴًﺎ ﻳﻤﻴﻞ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻊ ﺃﺷﻘﺎﺋﻪ ﻟﻮﻟﻌﻪ ﺑﺎﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻼﻛﻤﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻫﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ. ﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻣﻌﺘﺰ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻷﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻋﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻼﻛﻤﺔ ﻣﻊ
ﺃﺷﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺭﺍﻭﻳﺔ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﻦ
ﺑﻴﺖ ﺣﺎﻧﻮﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺕ ﻫﺎﻭﻳًﺎ ﻟﺘﻠﻚ
ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﻋﻨﻔﻬﺎ، ﻭﺗﺨﺸﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﻳﺘﻄﻮﺭ ﺷﻐﻔﻪ ﺑﺄﻓﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻨﻒ  ﺯﺍﺋﺪ ﻟﺪﻳﻪ
ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ..
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ.
ﻋﺰﻟﺔ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  ﻣﻘﺎﻫﻲ  ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻣﺤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺸﺎﺕ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ،  ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺜﻴﺮ ﺣﻔﻴﻈﺔ
ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻀﺒﻬﻢ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮًﺍ ﻟﻮﻟﻊ
ﺍﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ.
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺳﺎﻣﺮ ﺇﺩﺭﻳﺲ ”41 ﻋﺎًﻣﺎ“ ﻣﻦ ﺭﻓﺢ ﺑﺎﺕ ﻳﺪﺧﺮ 
ﻣﺼﺮﻭﻓﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻄﺮ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ
ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ
ﻏﺮﻓﺘﻪ. ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﻄﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻳﻤﻴﻞ ﻟﻌﺰﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ
ﻏﺮﻓﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺸﻲﺀ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺎﺕ،
ﻛﻤﻞ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﺳﺮﺗﻪ. ﻭﻳﺮﻯ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺧﺎﻟﺪ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻄﻔﻠﻪ، ﻭﻳﻘﻮﻝ:
”ﻣﺎ ﻳﺤﺰﻧﻨﻲ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﻻﺩﻯ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﺘﻌﻠﻘﻮﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ،  ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﺘﻘﺒﻞ
ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﻭﻻﺩ،
ﻭﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻨﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ
ﻓﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺸﺒﻌﺎ ﺑﻬﺎ
ﻭﺗﻨﺘﻬﺞ ﺳﻠﻮًﻛﺎ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴًّﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ“، ﻣﺎ
ﺩﻓﻌﻪ  ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ  ﺭﻏﻢ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ“.
ﺍﺳﺘﺪﺍﻧﺔ
ﻭﺃﺩﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺸﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺰﻭﻑ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺃﻗﺮﺍﻧﻬﻢ، ﺇﻻ
ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ  ﻣﺤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺖ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻣﻌﻈﻢ
ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ.
ﻳﻘﻮﻝ  ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻳﻤﻦ ﻭﺣﻴﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺃﺣﺪ  ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ  ﻳﺪﺭ  ﺩﺧًﻼ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺍﻧـﻌـﺪﺍﻡ ﻓـﺮﺹ  ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺸﻴًﺮﺍ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺑﻴﻦ 01-41 ﻋﺎًﻣﺎ. 
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻭﺣﻴﺪ ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ ﺃﻟﻌﺎﺏ  ﺍﻷﻛﺸﻦ ﻭﺍﻹﺛﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ.
ﺗﺴﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻭﺗﺴﺮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ ﻳﺜﻴﺮ ﻏﻀﺐ
ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺠﺄﻭﺍ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺿﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﺻﺒﺎﺣًﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎًﺀ، ﻭﺣﻈﺮ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ.
ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺕ ﻭﻣﻘﺎﻫﻲ ﺍﻟﻨﺖ ﻭﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻟﻬﺎ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺇﻳﻨﺎﺱ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻼﺝ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﺸﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻭﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺸﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ  ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺯﻣﻴﻼﺗﻬﺎ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺣﻞ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺎﺕ
ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸﻪ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ، ﺗﻮﻟﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ، ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﻷﻥ ﻳﻔﺮﻍ ﻣﺎ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻛﻤﺎ
ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺭﺍﻭﻳﺔ ﺣﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﺰﺓ
ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ،  ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ
ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﻤﻲ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻲ، ﻭﺗﻮﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ، ﺩﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻟﻼﻃﻔﺎﻝ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺳﻨﻬﻢ ﺍﻟـ ”ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎًﻣﺎ“. ﻭﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻪ ﻛﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ  ﻛﺄﺩﺍﺓ
ﻟﻠﺘﺠﺴﺲ. ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺍﻟﻜﺤﻠﻮﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ
ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ.
ﻣﻘﺎﻫﻲ ﺍﻟﻨﺖ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﺕ.. ﻋﺰﻟﺔ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﺴﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻏﺰﺓ.
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 ﺭﺑﻰ ﻋﻨﺒﺘﺎﻭﻱ
ﻟﻮﺣﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻦ ﻣﺠﺰﺭﺗﻲ ﺻﺒﺮﺍ ﻭﺷﺎﺗﻴﻼ ﻭﻛﻔﺮ ﻗﺎﺳﻢ، ﻭﺣﻴﻦ
ﺍﺣﺘﺮﻓﺖ ﺍﻟﻔﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﺻﺒﺎًﺭﺍ ﻣﺨﻠﻼ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ
ﺯﺟﺎﺟﻲ ﻟﻌﻜﺲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺘﺄﻟﻤﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻤﺪﺕ ﻣﺰﺝ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ  ﻟﺨﻠﻖ  ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎﺭﺧﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻴﺎﻫﺎ ﺷﻌﺒﻬﺎ، ﺇﻧﻬﺎ ﺭﻧﺎ ﺑﺸﺎﺭﺓ
ﺍﺑﻨﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺰﺕ ﻣﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﻨﻌﺘﻮﺍ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮﻓﺔ.
ﺭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﺘﻐﺎﺿﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻭﺻﻔﺎﺀ،
ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺭﻧﺎ ﺑﺸﺎﺭﺓ.. ﺗﺪﻣﺞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﺢ ﻟﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺷﻌﺒﻨﺎ
ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ  ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﻣﻦ ﺭﺳـﻢ  ﻭﻧﺤﺖ
ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ،
ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 9991  ﺩّﻕ  ﻭﻋﺎﺀ  ﺯﺟﺎﺟﻲ  ﺧﻠﻠﺖ  ﻓﻴﻪ 
ﺻﺒﺎًﺭﺍ ﺑﺄﺷﻮﺍﻙ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﺒﺮﺕ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮ 84 ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻓﺴﺎﻓﺮ 
ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺑﺼﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻞ ﻟﺪﻭﻝ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻓﻠﻔﺖ
ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻄﺘﻪ ﻋﺪﺳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻓﺄﺻﺒﺢ
ﺃﻳﻘﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﻣﻠﺼﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺗﻘﻮﻝ ﺭﻧﺎ:  ”ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎﻟﺼﺒﺎﺭ  ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﺓ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻭﺣﻲ ﻭﺭﻣﺰﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ
ﺑـﺎﻷﺷـﻮﺍﻙ،  ﻓﺄﺩﻣﺞ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ  ﺷﻲﺀ ﺟﻤﻴﻞ
ﻟﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ  ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ“.
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ ﻣﺰﺟﺖ  ﺭﻧﺎ  ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
”ﺣﻠﻮﺗﻲ“ ﺍﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ  ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﺒﺘﺔ ﻟﺘﻮﺻﻞ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻤﻨﻌﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ  ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ،  ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺤﻤﺖ ﻗﻄﻊ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ ﻭﺳﻂ ﻟﻌﺐ ﺗﻔﻜﻴﺮﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ
ﺁﺧﺮ ﻟﺘﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﻫﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺂﺳﻲ، ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺁﺧﺮ
ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﻓﻲ ﺟﻮﻑ ﺻﺒﺎﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﻕ ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﻓﺎﺭﺿﺎ ﻭﻗﺎﺋَﻊ  ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺗﻬﻮﻳﺪ ﻭﺟﺪﺍﺭ ﻭﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻭﺣﺼﺎﺭ.
ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻧﻰ ﺭﻧﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺮﺩ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻟﺠﻮﺀ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ  ﻭﺗﻬﺠﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ  ﻗﺮﻳﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎ
ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻭﺗﻜﺒﺪﻫﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻣﺮﺓ ﺃﺧــﺮﻯ، ﻣﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ، ﻭﻷﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻫﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺿﺮﺭﺍ ﻓﻘﺪ ﻧﻔﺬﺕ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ
ﻋﻤﻼ ﺇﻧﺸﺎﺋﻴﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺪﺃﺗﻪ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 3002 ﺣﺘﻰ 0102، ﻋﺮﺽ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻮﺙ ﻭﻛﺎﻥ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻮﻧﺎﺕ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﺻـﻮﺭﺓ ﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻃﻔﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻓﺎﻟﺒﺎﻟﻮﻥ
ﺷﻲﺀ ﻣﺤﺒﺐ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﺻــﺎﺩﻡ، ﻋﺪﺍ
ﻋﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﻬﺎﻻﺕ  ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻞ
ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻭﻟﻐﺰﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺇﻧﺸﺎﺋﻴﺎ
ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ  ﺳﻤﺘﻪ ”ﺧﺒﺰ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ“ ﻋﺒﺮ  ﺧﻴﺎﻃﺔ
ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺤﺸﻮ ﺑﺎﻟﻘﻄﻦ ﻛﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ
ﺗﺠﻮﻳﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ،
ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﻟﻴﺎﻑ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻔﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺃﺷﻼﺀ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺖ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ
ﺑﻴﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
ﻭﻟﻸﺳﺮﻯ ﺻﻤﻤﺖ  ﻣﺸﺮﻭﻉ  ﻛﻮﻓﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻯ
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻷﺳﻴﺮ. ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺭﻧﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ”ﻭﺳﺎﺋﺪ ﻣﺸﺮﺩﺓ“
ﺻﻤﻤﺘﻬﺎ ﺑﺮﺃﺱ  ﻭﺭﻗﺒﺔ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ  ﻹﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﺸﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﺩﺕ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻷﻟﻢ ﻗﺪﻣﺖ ﺭﻧﺎ
ﻋﻤﻼ ﻻﻓﺘﺎ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ”ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺼﻮﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ“
ﻋـﺎﻡ 3002 ﻋﺒﺮ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ  ﻋﻠﻰ 
ﺃﻟـﻮﺍﺡ ﺯﺟﺎﺟﻴﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ،
ﺣﻴﺚ ﺃﺭﺍﺩﺕ  ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺒﺮ  ﻋﻦ ﻭﺣﺸﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﺪﻳﻪ ﻛﺎﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ ﻣﻤﺘﻊ ﻭﻟﺬﻳﺬ.
ﻗﺼﺔ ﻻ ﺗﻨﺴﺎﻫﺎ ﺭﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ
ﻟﻠﻨﻜﺒﺔ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺣﻴﺚ
ﺗﻤﺖ ﺩﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ
ﻋﻨﺪ ﺭﻧﺎ  ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ، ﺣﺎﻭﻟﺖ  ﺗﺤﺪﻳﻬﻢ
ﻭﻛﺸﻒ ﺯﻳﻒ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺘﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ  ﺑﺘﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ  ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،  ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺳﺘﻬﺠﻨﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﻭﺭﻓﻀﻮﻩ ﺑﺸﺪﻩ.
ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺭﻧﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﻬﻮﺩ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺇﻏﻼﻗﻪ ﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ
ﻭﻧﻈﺮﺕ ﺑﺎﻣﺘﻌﺎﺽ  ﺇﻟﻰ  ﺭﻧﺎ  ﻭﺍﺻﻔﺔ ﻣﻌﺮﺿﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺮﻑ،  ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺿﺪﻫﺎ  ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ
ﺍﻟﺼﺤﻒ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﻧﺎ ﺇﻻ ﻭﺃﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ:
”ﻟﻚ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳـﻚ ﻭﻟﻲ
ﻛﺬﻟﻚ“.
ﻻ ﺗﻨﺴﻰ  ﺭﻧﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﻜﺮ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﻟﻐﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺠﻌﺎ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻭﺃﺑﺎ  ﺭﻭﺣﻴﺎ ﻟﻬﺎ، ﻭﺣﻴﻦ ﺗﻮﻓﻲ ﻭﺩﻓﻦ ﻓﻲ  ﺍﺭﺽ
ﻳﺎﻓﺎ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻟﻌﻮﺩﺗﻪ ﻟﻤﺪﻳﻨﺘﻪ ﻭﺍﻟﺤﺰﻥ
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﺎﺩ ﻣﻴﺘﺎ ﻓﻲ ﻧﻌﺶ، ﻓﺄﻛﺮﻣﺘﻪ ﺑﺮﺳﻢ ﻋﺪﺓ
ﻟﻮﺣﺎﺕ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﻭﻋﺒﺮﺕ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺩﻓﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﻳﺎﻓﺎ ﻟﺤﻈﺔ
ﻏﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ.
ﻭﻣﻦ ﻃﺤﺎﻟﺐ ﺍﻷﺭﺽ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﻧﺎ ﻟﻮﺟﻬﻬﺎ
ﺑﻮﺭﺗﺮﻳﻪ ﺳﻤﺘﻪ ”ﻣﻦ ﻋﺒﻖ ﺍﻷﺭﺽ“ ﻋﺎﻡ 8002 
ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﺷﻮﻗﻬﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺑﺄﺩﻕ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ، ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻌﺪ  ﺍﻏﺘﺮﺍﺑﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﺤﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ  ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺩﺍﻣﺖ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺟﺎﻣﻮﺱ
ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ”ﺃﺑﻮ ﺇﺳﻼﻡ ﺍﻟﻘﺒﻼﻧﻲ“
ﻃﺮﻳﻘًﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳّﻠﺔ ﻗّﺶ،
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻌﺮﻭﻓًﺔ  ﺑﺎﺳﻢ ”ﺍﻟﺴّﻠﺔ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ“،
ﻭﺗﻐﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤّﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮّﻗﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ
ﺣّﻄﺔ ”ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺎﺭ“.
ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ  ﺍﻟﺴّﻠﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺇﺳﻼﻡ، ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ، ﻣﻦ
ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺍﻟﺒﻜﺮ، ﻭﺍﻟﺰﻋﺘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ، ﻭﻋﺴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻞ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻭﺭّﺏ ﺍﻟﺨﺮﻭﺏ، ﻭﺯﺑﻴﺐ ﺍﻟﻌﻨﺐ، ﻭﺍﻟﻠﻮﺯ،
ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ، ﻭﺍﻟﻘّﻄﻴﻦ.
ﺃﺑﻮ ﺇﺳﻼﻡ 54 ﻋﺎًﻣﺎ، ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺓ ﻗﺒﻼﻥ ﺟﻨﻮﺏ 
ﺷﺮﻕ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴّﻠﺔ ﺗﺤﻜﻲ ﻗّﺼﺔ ﻭﻃﻦ،
ﻭﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ُﺗﻈﻬﺮ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻛّﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ،
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺭﻣﺰّﻳﺎﺕ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ”ﻣﺼﻨﻊ“ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﻼﻡ، ﺇﻥ ﺟﺎﺯﺕ
ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، ﻫﻢ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻩ ﻭﺑﻨﺎﺗﻪ، ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﺮﻳًﻘﺎ ﻭﺍﺣ ــًﺪﺍ ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ
ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻐﻠﻴﻔﻬﺎ  ﺑﺼﻮﺭ ﺓ ﺃ ﻧﻴﻘﺔ ﺗﺠﻌﻞ
ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻗﻴﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ.
ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺭﺽ
ﻳﻘﻮﻝ:  ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺧﻄﺮﺕ  ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ  ﺃﺭﺑﻊ
ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻗﻨﺎﻋﺘﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺶ
ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﺭﺿﻨﺎ، ﻭﻗﺪ  ﺃﻋﺠﺒﺘﻨﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮﻛﺔ
ﺳﻨﻘﺮﻁ  ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻬﺎ ﺿﻤﻦ  ﺣﻤﻠﺔ
”ﺯﺍﺩﻙ  ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﺑﻼﺩﻙ“. ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﻟﻘﺪ ﺁﻟﻤﻨﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﺕ ﺃﺟـﻮﺩ ﺃﻧـﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ
ﺍﻷﻏـﻮﺍﺭ ﺗﺒﺎﻉ  ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ،  ﻓﻘﻠﺖ: ﻟﻤﺎﺫﺍ
ﻻ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﻮّﻓﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻳﺴّﻮﻕ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ؟!
ﻭﻳﻌﺘﺐ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ  ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺼﺪﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺗﺠﺎﻭًﺑﺎ، ﻭﻟﻢﻳﺘﻠّﻖ ﻣﻨﻬﺎ
ﺃّﻱ ﺩﻋﻢ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ. ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺴّﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺣﻈﻴﺖ
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻟﻤﺘﺴّﻮﻗﻴﻦ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱﺷّﺠﻌﻨﻲﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺳّﻠﺔ ﺃﺯﻫﺎﺭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺳﺄﺳﻌﻰ
ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﻤﻲ.
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ُﻣﺸّﺮﻓﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﻷﻗﺮﻉ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻣﺘﺪﺡ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
ﻣﺆﻛًﺪﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮﺍ  ﺑﻤﺤﺎﻛﺎﺓ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، ﺣﻴﺚ
ﺃﺭﺳﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ  ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
ﺃﻟﻒ ﺳﻠﺔ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ، ﻣﻠﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻟﻘﻴﺖ ﺇﻗﺒﺎًﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻗﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺑﺪﻭﺍ ﺇﻋﺠﺎﺑﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻷﻗﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺟﻤﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻥ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﺗﻈﻬﺮ  ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻠﺔ،  ﺍﺑﺘﺪﺍًﺀ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ُﺗﻠﺼﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴّﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺧﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ،
ﻣﻮﺿًﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴّﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺄﺭﺑﻌﻴﻦ ﺩﻭﻻًﺭﺍ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ  ﺍﻷﻗـﺮﻉ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺗﺤﻤﻞ  ﺷﻌﺎﺭ ﻭﻣـﻮﺍﻓـﻘـﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ،ﺑﻤﺎﻳﻀﻤﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺑﻀﺎﻋﺔﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺸّﺮﻑ ﺍﺳﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﻓﻜﺮﺓ ﺧّﻼﻗﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪّﻳﺔ
ﺳﻠﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﻭﻃﻦ
ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺭﻧﺎ ﺑﺸﺎﺭﺓ.
ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ.
ﺍﻟﻘﺒﻼﻧﻲ ﻳﻌﺮﺽ ﺳﻠﺘﻪ.
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ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﻞ - ﺑﺎﺏ ﺯﻗﺎﻕ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ - ﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮﺭ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ - ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ - ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻠﻴﺪﺍﻭﻳﺔ - ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﻋﻨﺎ - ﺷﺎﺭﻉ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﺣﻄﻴﻦ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ - ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﻣﻄﺎﻭﻉ - ﺍﻟﻤﺨﻔﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
ﺟﻨﻴﻦ
ﺑﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻣﺞ - ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﺟﺎﺕ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻥ - ﻣﺪﺧﻞ ﺟﻨﻴﻦ
ﻛﺸﻚ ﺍﺑﻮ ﺳﻴﻒ
ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ - ﺷﺎﺭﻉ  ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ - ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻼﺀ ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻃﺒﻴﻄﻲ - ﺷﺎﺭﻉ ﻓﻬﻤﻲ ﺑﻴﻚ ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺟﻴﺎﻝ - ﺷﺎﺭﻉ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻳﺎﻡ - ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺮﻣﻲ - ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﺭﻓﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺎﻛﺴﻴﺎﺕ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻮ ﻣﻌﻴﻠﻖ - ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺴﻘﺎ - ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ 
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ - ﻋﻴﻦ ﺳﺎﺭﺓ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺠﻮﺭﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ - ﺍﻟﺤﺮﺱ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻮ ﻋﻼﻥ - ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ
ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﻋﻨﺎﻳﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﻨﻄﻲ
ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﺭﻳﺤﺎ
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻜﺴﻲ ﺍﻟﺒﺘﺮﺍ - ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺒﺮ ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ -  ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺣﺘﺮ - ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﺷﻘﺮ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺼﻔﺎ
ﻣﺤﻼﺕ ﺍﺑﻮ ﺭﺍﺷﺪ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺴﻲ - ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﻴﻦ - ﺍﻟﻤﺼﻴﻮﻥ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﺻﻴﻞ – ﺍﻻﺭﺳﺎﻝ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ - ﺑﻴﺘﻮﻧﻴﺎ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ – ﺍﻟﺸﺮﻓﺔ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺠﺎﺭﺩﻧﺰ - ﺍﻟﻄﻴﺮﺓ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻌﻢ - ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪ
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ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ، ﻳﺴﺮ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻋــﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑـﻴـﺮﺯﻳـﺖ ﺇﻋـﻼﻣـﻜـﻢ ﺑـﺄﻥ
ﺟـﺮﻳـﺪﺓ ﺍﻟـﺤـﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ، ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺰﺓ  ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﻓﻲ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ: ﻧﺒﺎﻝ ﺛﻮﺍﺑﺘﺔ
ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ: ﻋﺎﺻﻢ ﻧﺎﺻﺮ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ: ﺇﻳﺎﺱ ﻗﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ: ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻋﺎﺭﻑ ﺣﺠﺎﻭﻱ، ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺸﺎﺭﺓ
ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ، ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ:
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻧﻀﻮﻧﻲ
ﻧﺒﻬﺎﻥ ﺧﺮﻳﺸﺔ، ﻫﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻫﺎﺗﻒ9892892 ﺹ .ﺏ 41ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ-ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
  ude.tiezrib@lahla
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ
ﻫــــﻜـــــﺬﺍ ﻛــّﻨـــــــﺎ ...ﺷﻲﺀ ﻓـﺎﺧـﺮ ﻉ ﺍﻵﺧـﺮ
ﺗﻤﺘﺰﺝ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ﻟﺘﺼﻨﻊ ﻟﻮﺣﺎٍﺕ ﺯﻳﻨﺖ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﻣﺪﻳﻨﺘﻨﺎ ﻭﺍﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﺤﺎﺋﻂ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﺳﺘﻔﺰﺕ ﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﺩﻭًﻣﺎ.. ﺗﺮﺳﻢ ﻛﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺻﻮﺭﻫﺎ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﺍﻟﺪﻡ ﻭﺍﻟﺪﻣﻊ ﺃﺻﺒﺎًﻏﺎ ﺗﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺤﻜﻲ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺗﻨﺸﺪ ﺃﻏﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ.
ﻭﻛﻬﻮﻳﺔ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻊ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ، ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻬﺠﻴﺮﻩ ﻭﻣﻴﻼﺩﻩ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻔﻠﺖ ﻳﻮﻣﺎ ﺇﻻ ﻭﻳﺤﻤﻠﻪ ﺫﻛﺮﻯ
ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ.
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﺭ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻣﺎﺭﻙ ﺭﻭﺩﻥ )ﺟﻬﺎﺩ ﻣﻨﺼﻮﺭ(، 6891
ﺇﻟﻰ ﺯﺑﺎﺋﻦ ”ﺭﺍﻣﻲ ﻟﻴﻔﻲ“: ﺑﺎﻟﺴّﻢ ﺍﻟﻬﺎﺭﻱ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺒﻊ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ، ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﻤﻪ ”ﺭﺍﻣﻲ
ﻟﻴﻔﻲ“، ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ -ﻛﻤﺎ  ﻋﻠﻤﺖ- ﺃﻥ  ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻤﻮﻝ ﻣﻦ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻗﺼﺪﻱ
ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ، ﻋﺸﺎﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺍ ﻳﻔﻜﺮ ﺇﻧﻬﻢ ﻣﻦ 84، ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ
ﻭﻳﺘﺴﻮﻗﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ، ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻬﻢ ”ﺑﺎﻟﺴﻢ ﺍﻟﻬﺎﺭﻱ“، ﻣﺶ ﺑﺲ ﻣﺶ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻳﻘﺎﻃﻌﻮﺍ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ، ﺑﺮﻭﺣﻮﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﻭﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻘﺘﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮﻥ ﺑﻪ.
ﻋﻦ ﺟﺪ.. ﺷﻲ ﻣﺶ ﻓﺎﺧﺮ ﻉ ﺍﻵﺧﺮ..
ﻣﺤﺎﻛﻤﻨﺎ.. ﻳﺎ ﺣﺮﺍﻡ
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻤﺘﺎﺯﺍ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﻮﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ. ﻣﺜﻼ، ﺃﺭﺳﻠﺖ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻷﻣﻨﻲ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻳﻪ  ﺟﻬﺎﺯﺍ
”ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ“ ﻭ“ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ“  ﻛﺸﺮﻁ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ، ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ، ﻃﻨﺶ ﻭﺭﻓﺾ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻱ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻪ ”ﺳﺮﻱ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ“. ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﺟﻤﻠﺔ ﺳﺮﻱ ﻭﻣﺶ
ﻓﺎﺧﺮ ﻉ ﺍﻵﺧﺮ.
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺛﻤﺔ ﻗﺎٍﺽ ﺃﺧﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻦ، ﻣﺴﺘﺮﺷًﺪﺍ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻠﺘﺰﻡ
ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ، ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ. ﺃﻗﺘﺮﺡ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻪ، ﻫﻨﺎﻙ، ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﺎﺧﺮ ﻭﻣﺶ
ﻓﺎﺧﺮ ﻉ ﺍﻵﺧﺮ.
ﻧﺎﺋﻠﺔ ﺧﻠﻴﻞ
 ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ
ﻳﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ”ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻫﻨﺪﻳﺔ“ )06 ﻋﺎﻣﺎ( ﺧﻠﻒ ﻣﻜﺘﺐ ﻗﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺴﻴﻮﻥ 
”ﺭﻣﺴﻴﺲ“ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺛﻪ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻗﺒﻞ 04 ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻳﺸﺎﻫﺪ 
ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻫﻨﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻭﻋﻠﻖ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﺎﺋﻼ:
”ﺃﺟﻤﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻗﺒﻞ ﺁﺫﺍﻥ ﺍﻟﻈﻬﺮ“.
ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﺷﻜﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺴﻴﻮﻥ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻘﻦ ﻋﻤﻼ ﺁﺧﺮ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ”ﻋﺪﻟﻲ ﻳﻌﻴﺶ“ ﺃﻛﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻏﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻭﻗﺎﻝ ”ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻨﺎﺑﻠﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ“، ﻭﺃﺿﺎﻑ: ”ﺣﺼﻠﻨﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ 057 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ 
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ“.
ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺑﺈﻏﻼﻕ 61  ”ﺑﻨﺴﻴﻮﻥ“ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 81 ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ، 
ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻬﻦ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ ﻭﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ.
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻨﺴﻴﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ”ﻓﻴﺼﻞ ﻋﻴﺮﺍﻥ“ )06  ﻋﺎﻣﺎ(  ﻭﺻﻒ  ﺍﻟﻮﺿﻊ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ”ﺑﺎﻟﺴﻴﺊ“ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻏﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺑﻌﺪ  ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﺴﻴﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ: ”ﻟﻢ
ﺍﻋﺪ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺃﺳﺮﺗﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻨﺴﻴﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟـ09 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ“، 
ﻭﺗﺎﺑﻊ: ”ﺇﺧﻮﺗﻲ ﻳﺮﺳﻠﻮﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻛﻲ ﺍﺑﻘﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻓﺈﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺴﻴﻮﻥ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ“.
ﻭﻗﺪ ﻭﻓﺮﺕ ﺑﻨﺴﻴﻮﻧﺎﺕ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﻞ
ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺭﺧﺺ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻣﻴﺰﺕ
ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ .
ﺍﻟﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺴﻴﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ  ﻋﺎﺩ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻃﻌﺎﻡ
ﺍﻻﻓﻄﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﺎﻣﺪﺓ )26 ﻋﺎﻣﺎ( ﻭﻳﺴﻜﻦ ﺑﻠﺪﺓ ﻗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻀﻔﺔ 
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺻﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺑـ“ﺍﻟﺘﻮﻳﺠﺮ“ ﺗﺼﻐﻴﺮﺍ ﻟﺘﺎﺟﺮ، ﻗﺎﺋﻼ ”ﺳﻮﻕ ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺘﺎﺵ ﻣﻨﻬﺎ“.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ”ﺇﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺒﻨﺴﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻔﻨﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﺴﻴﻮﻥ“.
ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺑﻨﺴﻴﻮﻧﺎﺕ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮ ﺑـ52 ﺷﻴﻘﻼ 
ﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭ05 ﺷﻴﻘﻼ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻫﻢ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ.
ﻭﻟﻢ ﺗﺨﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺴﻴﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ  ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ  ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ  ﻭﺗﺮﻙ ﺑﺼﻤﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ
ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺓ ﻋﺎﺻﺮﺕ ﻋﻘﻮﺩﺍ ﻣﻀﺖ ﻭﻭﺻﻔﺖ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻮﺍ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ.
ﺑﻨﺴﻴﻮﻧﺎﺕ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺗﺤﺘﻀﺮ ﺭﻏﻢ ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ
